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5 3-1 
الس للها لزن | لجسي جو 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والبلام على سيدنا محمد النبي 
الرسول. الأمين . وعلى آله وأصحابهاالتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وك فهدة: ماحث ميحدودة (الشحات من تاربخ السنة وعلوم 
الحديث )»2 كتبتها استجابة لدعوةٍ وردتني من وزارة الشؤون الدينية في 
الجزائر العزيزة » للمشاركة في الملتقى السادس عشر للفكر الإسلامي في 
5 من شوال عام ١407‏ . وكانت موضوعات هذا الملتقى : ( السَئة النبوية 
الشريفة ) » وطلب مني أن يكون موضوح حديثي ومحاضرتي فيه : ( وضع 
الحديث : أسيابه ونتائجه ) . فلبَّيتٌ الدعوة وقدَّمتٌ هذه الصفحات . ثم 
أضفت: اليها وزوت:'فيها زياذات: بحسن . 

'ولما باشرثٌ كتابة الموضوع . وجدته يحتاج إلى تمهيدٍ وذكر جوانبٌ 
أخرء تتصل به ليتحقق اكتماله واستيفاؤه » فتعرضتٌ بإيجاز لمقام الس 
المطهرة من الكتاب الكريم » ولموقع السنة من التشريع الحنيف . ولحاجة 
الكتاب إلى الستة تبييناً وتفسيراً.. ولما ورد في فضل الصحابة الكرام , 


' 


5 


وفي موضع مُقامهم من القدوة بهم في الإسلام » وفي سلامتهم من التقؤل. 
والتزييد على رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

وتعرّضتٌ بالنقد والتمحيص لطائفةٍ من الروايات الضعيفة التالقة ؛ 
التي وهم وقوغ الوضع في حياة النبي كل . وبيْنتُ وَهْيها ونكارتها » كما 
تعرّضْتٌ إلى أن النقد للإسناد والمتن » كان في عهد الصحابة رضي الله 
عنهم وفي منتصف القرن الأول من الهجرة . وخَلَضْتٌٌ من ذلك إلى إمكانٍ 
تحديد نشوء الوضع في الحديث بأواخر منتصفٍ القرنٍ الأول . ثم ازداد 
الأمر واتسع بازدياد الفتن وانتشار الأهواء . ... 

ثم تعرّضتٌ لأهم أسباب الوضع .في الحديث » وشرحتٌ منها سبعة 
أسباب , وذكرتٌ في خلال ذلك جهودٌ جهابذةٍ الحديث وحَفَاظٍ السئة 
المطهرة ء في مواجهة الوضع والوضاعين ء وموقق بعض الحكام 
المسلمين في قمع الأفاكين ومعاقبة الكذابين . 

ثم تعرّضتٌ لنتائج الوضع في الحديث. وما قام به الجهابذة 
المحدّئون من رَسْم أُسّس علمية نقدية منهجية » أحاظوا بها السئة 
الشريفة ء وحصّنوها من سهام المغِيرين والمفترين » فنْبَم من ذلك قيامٌ ما 
يلي من العلوم  :‏ - ' 

١‏ - الإسنادٌ . وهو حَصِيصَة من خصائص الامّة المحمّدية » وقد صار 
أصلاً في تلقي علوم الرواية ثم في تلقي علوم الدراية » حتى دَخَل في 
تدوين أخبار الحمقى والمفّلِين ونوادر المسشكين بوالظفيلييق .هذا عنما 
بذاتة :له وعاله. :وحفاظة: وعارفوود: 

5 ريخ الرواةٍ والرجال . وقد رسّمَْ المحدّئون فيه قواعدٌ علمية 
جامعة » وضوابطٌ فنية رائعة » استوفتها كتبُ المصطلح والرجال والجرح 
والتعديل » وقد أفرِدتٌ في خِظّة التأريخ لهؤلاء بعض الرسائل النافعة . . 


إئ 


- نقدُ الرواة وبيانُ حالهم من تزكية أو تجريح. وكان فيه 
للمتقدمين أسلوبٌ سام لا يرتقي لِسُموه أدبٌ اللاحقين » وقد قاموا فيه خيرٌ 
قيام ٠‏ دون محاباةٍ منهم لقريب أو نسيب أو محبٌٍ أو حبيب » ورَسَمُوا فيه 
قواعدٌ دقيقةٌ ساروا عليها واحتكموا إليها . . . 

* - سَّبْرَ متن الحديث ومعناه . وقد وُجِدَ في أول عهد الصحابة 
رضي الله عنهم نَقَدُ المتنء وعَرض الحديث غير المحفوظ على 
المحفوظ . وبالاعتمادٍ على ذلك والاستنادٍ إليه » كُشِفٌ بُطَلانُ جملة من 
الأخبار المصنوعة » المفتراةٍ المكذوية على رسول الله كله . . 

ه ‏ علمٌ الجرح والتعديل . ومشروعيةٌ هذا العلم مؤضّلةٌ في نصوص 
الكتاب: والسنة . وهو يلم بالغ الخطورة » ذو مَزَالقَ صعبة .» ولذا لم 
يتمكن من النهوض به إلا أفذاذٌ قلائل من أئمة الحَفاظ والمحدّثين » وقد 
رسموا فيه القواعد والضوابط التي احتلت الذروة من الإعجاب عند علماءِ 
المسلمين وغيرٍ المسلمين » وذكروا فيه شروط المعدّل .والجارح 
والمجروح . . . وبينوا ما يُقبّل من ذلك وما لا 500 

1- علمٌ مصطلح الحديث . وهو مجموعٌ القواعدٍ :والمباحثٍ 
الحديثية المتعلقةٍ بالإسناد والمتن أو بالراوي والمَرُوِي . التي بدأ تأسيسها 
في منتصف القرن الأول للهجرة 3 وتكامل حتى نضح واحترق في أواخر 
القرن التاسع . وألّف فيه من الكتب ما لا يُحصّى عدا . ولا يحاطٌ به 

َ فر عم ولا 27 2 2 7 
جمعاً. ويُّقدّرُ أنْ أقدَمَ من ألْف في مباحثه مستقلاً : الإمامُ علي بن 
المديني . ثم تابَعه من جاؤوا بعدّه فجمعوا ورتبوا » ونقحوا ويوبوا . . . 
وفي ذكر أسمائهم ونقلٍ أقوالهم طول ... 

-٠7‏ تأليُ الكتب في الموضوعات والضعفاء والمجروحين 
والوضاعين . وقد كَبّب المحدّثون القدَامق الأحاديتَ المكذوبة منذ 


م 


سمعوها . ليعرفوها ويكشفوها . .  .‏ ثم الْقَتْ فيها . الكتب ع وتفئنوا في 
تصنيفها على طرق مختلفة ... كما ألّفُوا الكتبّ في الرواةٍ الضعفاءِ 
والمجروحين والوضاعين . وذكروا في تراجمهم ما انّهموا به أو وَضَعُوهِ أو 
غَلِطوا فيه فنسبوه الى الرسول 5 . كل ذلك قام به المحدَّثون دقعاً 
للحديث الباطل المكذوب . وحفاظا على الحديث الثابت المطلوب . 

ثم تعرّضتٌ إلى رسم تحطوطٍ للخطة التي يمكن بها التخلّصٌ من 
الأحاديث الموضوعة » وذكربٌ ما يُحقق ذلك . سواءٌ من طريق العالم أي 
المتعلّم لنفيه'. أو من طريق الدراساتٍ والمناهج الجامعية المقرّرة . 

ثم ذكرتٌ جملة كبيرةً من الآمَارات التي يُعرف بها العلماء الحديتٌ 
الموضوع .» وقد بَلمْتْ إحدى عَشْرةَ أمَارة . ثم ذكرثٌ جملةً وافرةً من 
الضوابط التي يُستدل بها المختصون على الخبر المصنوع . وقد بلعث تلك 
الضوابطٌ خمساً . وعشرين ضابطاً . 

وأشرثٌُ في أواخر هذه المباحث . إلى أثرٍ تلك الأماراتٍ والضوابط 
في إيقاظ يسن طالب العلم ‏ » فهي تُعطيه ملكة للتميبز بين الصخيح 
والمكذوب من الحديث » وترسم في ذهنه المقياس الفارق بين .المقبول 
والمزفوة:. 

وختمتٌ الكلام بذكر أنَّ هذه القواعد والضوابطً وتلك الجهود 
العلمية . . . ؛ التي ايها أولنك الملتعاة: من أول. يوم إلى يومنا وإلى ما 
شاء الله » إنما كانت لحفظ السَئةٍ المطهرة من التحريف والتبديل ولتزيد 
والتقويل » وذلك يصداقٌ قوله تعالى : إن نحن نرّلنا الذِكرٌ وإنّا له 


وكتبه 


في الرياض 8 'من صفر سنة ١4.9‏ عبد الفتاح أبو غدة. 


صل ضما سرنى سم 


الحمدٌ لله الذي شَرّح صٌدورٌ أفل الإسلام للاهتداءٍ بِالسنْةٍ النبويّة ‏ 
فانقادتٌ قلوبهم لاتباعها وارتاحتُ لسماعها . والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا 
محمدٍ الداعي إلى المحَبَةٍ البيضاءٍ النقِيّة » فقامَتٌ به الحُمِجَةُ البالغة بعد 
انقطاعها . 

ورضوانٌ الله على أصحابه الكرام الذين صَبَطوا لنا أقوالّه وأفعاله 
زأعزاك. > الشحطك به لشن الجر من تشعيها يجفا وعلى ليطي 
لهم بإيمانٍ وإحسانٍ النجباء الأبرار الأمَناءِ الأطهار. الذين نهضوا بتلقيها 
وتبليغِها وسّماعِها وإسماعها . فَأدّوْها كما وعَوْها خالفاً عن سالفٍ . فبلغتنا 
بعدَ أربعة عشر قرناً » بصّفائها وتقائها وبّهائها ونورها وشعاعها . 

وبعدُ إن ( الحديث ) بالمعنى الاصطلاحي هو : ما أضِيفٌ إلى 
النبي كل من قول, . أو فعل © أو تقريرٍ ء أو صف » يلقي أو خلقية » 
سواء كان قبل البعثةٍ أم بعدّها . و( السّنْةُ ) تُطلّق على هذا المعنى فترادِفٌ 
( الحديث ) . 

والسّْةٌ هي المصدرٌ الثاني للتشريع في الإسلام » وفي عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


١٠ 


قال الله تعالى في الكتاب الكريم : 9 يا أيها الذين أمنوا أطِيعوا الله وأطِيعوا 
الرسول 4( . ش 

وقال تعالى : ا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذَّرُوا 204 . وقال 
سبحانة : « من يُطع الرسول فقد 'أطاع الله 204 . وقال سبحانه : « وما 
آتاكم الرسيول لو وما نهاكم عنه فانتهوا 99# , وقال جل ذكره : 
« فلا ورَبّك لا يُؤْمِنون حتى يُحَكمُوك فيما شَجَرٌ بينهم » ثم لا يَجِدُوا في 
أنفسِهم حَرَّجا مما قَضَيتَ ويُسلْمُوا تسليماً #4 . 

وروَى الحاكم في « المستدرك » عن ابن عباس رضي الله عنه » أن 
رسول الله يَكيةِ خطب الناس في حجة الوَدّاع فقال في خطبته : «.". يا 
'أيها الناس ٠‏ إني قد تركتٌ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تَضِلُوا أبدأ : كتابَ 
الله ع وسئة ل ع2 , 

وروى الحاكم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : قال رسول 
الله كله : «إني قد تركتٌ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتابٌ الله » 


فالِسَنةُ والكتابُ توأمانٍ لا ينفكان . ولا يتم التشريمٌ إلا بهما جميعاً . 





, من سورة النشاء : 9ه‎ )١( 

(؟) من سورة المائدة : 4 . 

9) من سورة النساء : هلم . 

(5) من سورة الحشر: 7. 

(0) من 'سورة النساء : 58 . 
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(5) من « المستدرك » في كتاب العلم! : 48 ء من طريق أبي اوّيس عن ثور بن زيد الدّيْلي »عن 
عكرمة » عن أبن عباس . قال الحاكم : « قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة . واحتج 
مسلم بأبي أويس . وسائر رواته متفقٌ عليهم » . انتهى . ووافقه الذهبى فى « تلخيصه » 

.على ذلك . وقال : «وله أصلّ في « الصحيح » . انتهى . والحديث الذي أوردته بعدّه 

رواه الحاكم أيضا. شاهدا لهذا الحديث . 


١١ 


والسنةٌ مبيّنة للكتاب وشارحةٌ له » وموضحة لمعانيه ومفسّرة لمُبِهَمِه » فهي 
من الكتاب بمنزلةٍ الشرح له » يُفصَّلُ مقاصدّه وِيُتمُمُ أحكامه . 


وروى الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي في 
( سللهم )اع ولفظهم سوى أبي داود : عن المقدام بن مَعْدِي كْرِبَ 
رضي الله عنه » عن رسول الله كك أنه قال : « ألاهل عسى رجل يبلغه 
الحديثُ عني وهو متكىء على أريكته(١).‏ : فيقول : بيئنا وبينكم كتابُ 
الله ها وتحدنا قله معدي 00 9 وجدنا فيه حراماً حرّمناه : وَإنّ 


ما حرم رسول الله كما حرم الله 7 


ولنغل أبي داود : عن الجقدام. بن مُعْدِي كِب رضي الله عنه , عن 
رسول الله . يك أنه قال : « ألا إنى أن الكتاب ومثلة معه . ألا يُوشِكُ 


يذل معان على رك فول« لقح 117 القر اماع انها وساف اند قن 


. الأريكة : الفراش والسرير الوَثير» المران بالخطل, والأثواب في قُبةِ أوبيتٍ كما يكون للعروس‎ )١( 
ل ا ا 0 مع ال وإنما أراد‎ 
ولم يَعْدُوا ا ل في اط 4 في مظان ايه‎ ٠ الذين لَزموا الييوت ولع يطلبوا العلم‎ 
. من أهله‎ 


(7) أبو داود في كتاب السنة ٠‏ في (بات في لزوم السنة ) © : 94 » دفي كتاب الأطعمة » 
في ( باب النهي عن أكل السباع) ٠‏ كما رمه زدت جملة زولا كل ني شلب عن 
الطير ) » الآتية في الرواية التاثية » والترمذي في أبواب العلم » في ( باب ما نْهِيَ عنه أن يُقالَ عند. 
-حديث رسول الله يِه )6 : ١45‏ » وابن ماجه في مقدمة سننه » في ( ياب تعظيم حديث رسول الله 
يك والتخليظٍ على من عارضه ) ١‏ . والداري في د سننه » في ( باب السنة قاضية على الكتاب ) 
١ذ:‏ /ا١١.‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه . انتهى . كذا في بعض نسخ الترمذي . وي 
بعضها : هذا حديث حسنٌ غريب . وبهذا اللفظ نقله الحافظ المنذري في ١‏ مختصر سئن أبي 
“داود ع لا : 4 » وقال بعد أن ذكر الحديث من رواية أبي داوذ الطويلة وواأخرجه الترمدي وابن 
ماجه . وقال الترمذي : حسنٌ غريب من هذا الوجه. . وخديثٌ أبي داود أتم من حديثهما » : 


١ 


2 : 0 
حلاك, فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه(١)‏ . 


ألا لا يَجلُ لكم الحمارٌ الاهلى » ولا كل ذي ناب من السبّع ٠‏ ولا 
كل ذي يِخُلْبِ من الطيرء ولا لُقَطةٌ معاد ء إلا أن يُستغني عنها 
صاحبّها("2 . ومن نَزّل بقوم فعليهم أن د يغرُوه » فإن لم يَقْرُوه فله أن يُعَقيَهم 
بمثل قراه 294 . 
ودع اهنا أبو داود والترمذي وابن ماجه في دنحن ارلليم 
لأبي داود : عن أبي رافع أن النبي يه قال : دلا لين أحدكم متكثاً على 
أريكته!2)2 » يأتيه الآمرُ من أمري مما أمرتٌ به أو نَهِيتٌ عنه . فيقول : لا 
نَدْرِي » ما وجدنا في كتاب الله اتبَعغناه»90) . 


)01( قال المحافظ الإمام الخطابي في « معالم السّئن » عم «قوله كب بوك شبعا على 
أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن . ٠٠‏ إلى آخر الحديث . يُحَذَّرُ بذلك رسول الله يي من 
مخالفةٍ السئن التي سَنْها » » مما ليس له ذ في القرآنِ كر » على ما ذهبّت إليه الخوارج 
والروافض ء ٠‏ فإنهم تعلّقوا بظاهر القرآن ع 00 السّئْن التي قد ضِمْنتُ بان الكتاب » 
فتحيّروا وضلُوا » 

(؟) قال : ومعناء : إلا ٠‏ أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغناءٌ عنها» . 

(*) قال : م معناه : له أن ياخذ من مالهم قَدْرَ قراه عوَضَأ وعُفبَى - أي عِقاباً وجَزاء ‏ مما حَرُموه من. 
القرى . وهذا في المضطر الذي لا يجدُ طعاماً ويخافُ على نفسه التلف . 
وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديثٍ أن يُعَرْض على الكتاب , وأنه متى لَبْتَ 
عن رسول الله يغ كان -حجة بئفيه . وأما ما رواه بعضهم أنه قال : إذا جاءكم الحديثث 
فاع رضُوه على كتاب الله فإن وافْقه فخلوه . وإن خالقه فذَعُوه . فإنه حديث باطل لا 
أصل له . وقد قال يحبى بن معين : هذا ححديث وُضعَنّه الزنادقة ع ٠‏ انتهى . 

(5)أبو داود :4 : 78٠‏ ء والترمنذي 4 : ١44‏ ء وابن ماجه ١‏ :7 . وقال الترمذي هذا حديث 
حسن . 

(0) أي لا أجدنْ أحدّكم على هذه الحالة » وهو كقولك : لا أريَئّك ها هناء لَهَى نفسّه أن 
تراهم كذلك . والمرادٌ نهيهم عن تلك الحالة » على سبيل المبالغة في الزجر لهم . 

ف وحديثٌ الهقدام. ل 0 بتشريع بعض الأحكام * ٠‏ 


شه معه » , إذالمرادُبالكتاب : القرآن » وبالمثل : السئة ل ا 


1 


قال الحافظ السيوطي في « مفتاح الجَنّة في الاحتجاج الست و(3© : 
« قال البيهقى في « المدحل إلى دلائل النبوّة» وهو المدخَلٌ الصغير : 
والحديثُ الذي رَوِيّ في عرض: الحديث على القرآن باطلّ لا يصح . وهو 
ينعكسٌ على نفسِهٍ بالبطلان » فليس في القرآن دلالة على عَرْضٍ ا 


على القرآن . 


وقال البيهقي أيها في « المدخل إلى السئن » وهو المدخل الكبير : 
باب بيانٍ بُطلان ما يَحتَخُ به من رد الأخبارء في عَرْض, السلة على 
القرآن ) : قال الشافعي ': احنجّ علي بعض من رد الأخبار» بما روي أن 


حأنه يجب العمل به . ولقوله أيضاً : : ماد ما حوّم رسولٍ الله كما حرم الله . 
وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على عِذَّةٍَ أمور» استقلت السنةٌ ببيانها » وهي : 
تحريم لحم الحمار الأهلي أي الإنسي . » أما الحمار الوحشي فهو حلال . 
وتحريم لحم كل ذي ناب من ا أي سباع الوحوش كالأسد والذئب ...»> 
وتحريم لحم كل ذي مِخْلْب من الطير يُصطادٌ به كالصقر والنسر . . . ء لأنها من الخباثث . 
وتحريم لَُطَة المُعامدٍ 3 وهوالكافر الذي بينه وبين المسلمين عَهَدٌبأمانٍ في تجارة أورسالة ومثله 
المي ٠‏ وَاللَقَعلةٌ :اما يِلتَقَطُ مما ضاع من شخص بسقوطٍ أو غفلة : 
ولزوم قرَى الضيف أي إطعايه وإكرامه » وهذا من الآداب العامة الهامّة التي كانت لا يُستغتى عنها 
في حياة اهل البادية قديماً . 
كنما.اشتمل الحديثٌ الشريفٌ على ذكر معجزةٍ باهرة للنبي يك . وهي الإخبارعما وقع من قبل 
أياينا وفى أيامناهذه : من إنكار بعض المتحذّلين من الدين والخارجين عنه : .العمل بالسئة المطهرة 
والاعتماد عليها : 
وقد بين النبي يأ في هذا الحديث : أنه لاايجوز الإعراض عن حديثه » لأن المُعرض عنهمُعرض 
عن القرآن.' قال الله تعالى : 8 وما آتاكم الرسول فسْدُوه وما نهاكم عنه فانتهُوا 4 . 
نين ايشا د ما حزنه #ه مالم باكر فى القرادء كما حرمه الله في القرآن . 
وفي اقتصاره يي على ذكرالتحريم من غير كر التحليل : إشارة إلى أنَّ الأصل في الأشياء الإباحةٌ إلا 
ها خصّه الدليل . 
وانظر -إذاشئت -للتوسع في نصوص هذا الموضوعوشرجها كتاب « مرقاة المقاتيح شرح مشكاة 
المصابيح » للعلامة علي.القاري ١47 : ١‏ -198 ؛ في الفصل الثاني من ( باب الاعتصام بالكتاب 
والسية ) . 


9و ص ٠١‏ و9١؟.‏ 
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النبى كل قال : ما جاءكم عني فآعرضوه على كتاب الله ء فما وافقه فنا 
و0 575 033 
قلته » وما خالفه فلم أقله . 


فقلتٌ له : ما رَوَى هذا أحدٌ يَثيْتٌ حديثه في شيء صغير ولا كبير» 
وإنما هي رواية منقطعة » عن رجل مجهول . ونحن لا نقبل مثل هله 
الرواية في شيء . 


قال البيهقي : أشار الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبي كريمة ٠‏ عن 

أبى جعفر(1) » عن رسول الله يك 3 أنه دعا اليهود فسألهم 3 فحدّثوه حثى 

2 0 أ 000 2 

الحديث سَيَفْشُو عني , فما أتاكم يُوافِقُ القرآن فهو عني » وما أتاكم يخالف 

)0 أبوجعفر هذاء هو ام حفر 0 : عبد الله بن اليسور الهاشمي المدائتي 2 
الياقر التابعي الجليل) ! ! قال الحافظ الذهبي في ترجمته في « ميزان الاعتدال ٠,‏ * 

٠ 01‏ «ليس بثقةء قال أحمد وغيرٌه : أحاديثُه موضوعة . وقال النسائي والدارقطني : متروك 

الحديث »2 , 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته في د لسان الميزان » " 1-” دقال علي بن 

المديني :ممعت كزير ابن عيك التحميد الضبي الكوفي - عن رق بن مشقلة التبدي 

الكوفي يقول ‏ : كان عيدٌ الله بن جعفر المدائتي يضع أحاديثٌ من كلام النامن , ولنمة 

من حديث 00 . وقال 00 0 الام 

وقال م مغيرة : كان ل لي ا وقال ار إشحاق المورجال: 00 موضوعة . 

وقال ابن المديني : كان يضَعٌ الحديث على رسول الله ككل ٠‏ ولا يضم إلا ما فيه أدبٌ أو 

زُهد ! فيقال له في ذلك ! فيقول : إن فيه أجرأ ! وقال البخاري في « الأوسط» : يضع 

الحديث ٠.‏ وقال النسائي في د التمييز» : كذَّاب ٠.‏ وقال إسحاق بن راهويه. : كان معروفا 

عند أهل العلم بوضع الحديث . وقال أبو تُعِيم : وضاع للاحاديث لا يَشوَى شيثاً! » . 

2 الخطيب البغدادي في ترجمته في « تاريخ بغداد» ٠١‏ : الا ه قال رب : إِنَّ عبد 

بن المسوّر المدائني » وضع أحاديثٌ عن رسول الله صل وكلاماً هو احقٌ ع فقاجتلط 


0 ؛ فاحتمّله الناس » . انتهى ٠‏ أي عَمْله عنه بعض الْعفَلِين  ٠‏ لعدم 
معرفتهم بشأنه وبشأنٍ تلك الأحاديث . 
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قال البيهقي : وق رو فلا" «القدي او فاخيو ليا 
ضعيفة ؛ . ثم أُورة السيوطي عن البيهقي تلك الأوجة والطرق لهذا الحديث 
وما بمعناه » ونقل عنه كشف عِلَلِها ومَغامِزِها » وييانَ ضعفها وسقوطها . 
وفآن اقيم سحي سم الدين ‏ الفيرورابادى: “ماحت 1 القاموين 
المحيط ) . في خاتمة كتابه « سِفّْر السعادة» ص 704 «وما نِقْل من مثل 
حديث : إذا سمعتم عني 0 فآعرضوه على كتاب الله . فإن وافْمّه 
فاقبلوه » وإلا 0 لم يبت فيه شيءء» وهذا الحديتٌ من أُوْضع 
الموضوعات ! بل صِحٌّ خلافة : عديف :أن إني أوتيتٌ القرآنَ ومثله 
فغه ع الكهق. : 
وروى الحافظ أبوعمر بن عبدالبر النْمّرِي الأندلسي حافظ المغرب . 
في كتابه « جامع بيان العلم وفضله ع(١)..‏ بسنده « عن الصحابي الجليل 
عمران بن حصين رضي الله عنه . أن رجلا أتاه فسأله عن شيء » فحدثه » 
فقال الرجل : حدَّثوا عن كتاب الله ولا تحدّثوا عن غيره . 
فقال ‏ عمران بن حصين رضي الله عنه : إنك امرؤ أحمق ! أتجد 
في كتاب الله تعالى صلاة الظهر أربعاً لا يُجهّر فيها ؟ ثم عدّد عليه الصلاة 
والزكاة ونحو هذا . ثم قال : أتجد هذا في كتاب الله مفسراً ؟! إن كتاب 
الله قد أَبِهَم هذاء وإن السنة تفسر ذلك» انتهى 09 
وأخرج الخطيب البغدادي في كتابه ١‏ الكفاية في علم الرواية »9 , 
هذا الخبرٌ بأئم من هذه السياقة » ولفظهُ : « أن عمران بن حُصّين رضي الله 
)١(‏ ؟: اكلك. ظ 
(0) وقع في المطبوعة من «جامع بيان العلم وفضله » ؟ : 141 » هنا نقصٌ السطر الأول من 
هذا الخبر. وأتممتّه من كتاب « الفقيه والمتفقّه » للخطيب ١‏ : 7 . ووقع فيه وفي غيره. 
( أبِهَمٍ ) محرّفا إلى ( أحكم ) ! ورواه مطولا عبد الرزاق: في « المصنّف » ١١‏ 10 
وفي آخره : «ولم يكن الرجلّ الذي قال هذا صاحبٌ بدعة . ولكنهُ كانت منه » . ونسخةُ 
« جامع بيان العلم وفضله » الفعرياي فيها أسقاط كثيرة وتحريفاتٌ بَمّة . 
ص .٠6١‏ 





١5 
عنه كان جالساً ومعه أصحابه . فقال رجل من القوم : لا تُحَدّئُوَا إلا‎ 
: بالقرآن . فقال له : آدْنْهُ أي اقْرْبْ مني فدَنًاء فقال‎ 

أرأيتَ لو وكلْتٌ .أنت وأصحايك إلى القرآن ؛ أكنتٌ تجدٌ فيه صلاة 
الظهر أريعاً . وصلاةٌ العصر أربعاً » والمغربٌ ثلاثاً » تقرأ في ثنتين ؟!. 

أرأيتَ لو وكلتَ أنت وأصحابك إلى الغران.. أكنت تجدٌ الطوافق 
بالبيتٍ معاء والطواف بالصّما والمروَة ؟!ثم قال :أي قوم أي :يا قوم -) 
نخذوا عناء فإنكم - واللَّه - إِنّْ لا تفعلوا لَتَضِنٌ ». 

ثم رَوَى الخطيبٌ بعدّه من طريق آخر : « أنْ رجلاً قال لعمران بن 
حصَّين : ما هذه الأحاديث التي تُحَدّنُونَاهَا ؟ وتركتم القرآن ! قال- 
عمران -: أرأيتٌ لو أبيت أنت وأصحابك إلا القرآن » من أين كنت تعلم أن. 
صلاة الظهر عِذَّتُها كذا وكذاء وصلاةً العصر عِدَّنها كذا .» وحينَ وقتها 
كذا» وصلاةً المغرب كذا . والموقف بعرفة » ورميّ الجمار كذا . واليدّ 
من أين تُقطم ؟ أين ها هنا أم ها هنا أم ين ها هنا ؟ وضع يده على مفصل 
الكف . ووضع عند المرفق » ووضعٌ مم يده عند المنكب ٠‏ أتَبعُوا حديثنا ما 
حدّئناكم وإلا والله ضللتم » . اننهى 

وقال الحافظ السيوطي في « مفتاح الجن في الاحتجاج بالسّئّة »<© : 
« أخرج البيهقي في « المدخّل إلى دلائل الثبوة» وهو المدخَلٌ الصغير» 
بسنده عن حَبِيْبٍ بن أبي فضالة المَالِكيّ » أن عمران بن حُصَين رضي الله 
عنه ذَّكَر الشفاعة . 

فقال رجل من القوم : يا أبا نُجَيد . إنكم تُحدَّثوتّنا بأحاديث لم نجد 
لها أصلً في القرآن » فَعَضِبَ عِمرانٌ وقال للرجل : قرأت القرآن ؟ قال : 
نعم » قال : 


.##"# في ص 9 و6" وه" و‎ )١( 
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فهل وجدتٌ فيه صلاةً العشاء أربعاً ؟ ووجدتٌ المغربٌ ثلاثاً ؟ 
وَالغَدَاةَ ركعتين ؟ والظهرَ أربعاً والعصرٌ أربعاً ؟ قال : لا » قال : فعمّن 
أخذتم ذلك ؟ الستم عنا أخذتموه ؟ وأخذناه عن رسول الله 6 . 


' أوجدتم فيه : من كل أربعين شاةً شاةً ؟ وفي كلّ كذا بعيراً كذا ؟ 
وفي كلّ كذا درهماً كذا ؟ قال : لاء قال : فعمّن أخذتم ذلك ؟ ألستم عنا 
أخذتموه ؟ وأخذناه عن النبي له . 

وَجَدْتُم في القرآن : « وَِلْيَطوفوا بالبيتٍ العَتِقٍ © أُوَجَدتُم فيه : 
فطوفوا سَبْعاً » واركعوا خَلْفَ المَقَام ؟ 

أوَجدتم في القرآن : لا جَلَبَه ولا جَنْبَء ولا شِغَارَ في 
الإسلام ؟(21 أمَا سمعتم الله قال في كتابه : ط وما آناكمُ الرستوك فحدوة وها 
َهَاكُمْ عنه فانتهُوا # ؟ 


)١(‏ قال ابن الأثير ل ل ل ل له 
هذا الأثر : « الجَلّبُ يكون في شيئين 
أحدّهما في الزكاة » وهو أن يُقدم الْصَدَقُ أي جابي الصدقة ‏ على أهلٍ | الزكاة ٠»‏ 
فَِلَ موضعاً ٠‏ ثم يُرسِلَ من يَجلِبُ إليه الأموال من أماكنها. ليل صدقتها , ٠‏ فنهِي عن 
ذلك . وايرٌ أن تؤخل صدقائهم على مياههم وأماكنهم . 
الثاني : أن يكرن الجَلَّبُ - في السبّاق » وهو أن يْبَمَ الرجلٌ فرسّه » فيرَجْرٌه وَيَمْجِلِبَ 
عليه ويَصِبحَ حَنَاُ له على الجَري ٠‏ في عن ذلك . 
وقال في ( جنب ) ١‏ : #0 ووفي حديث الزكاة والسّبّاق : لا جَلَبَ؛ ولا جَنْبَ 
لحب بالتحريك في السَبّاقَ : أن يَيجَنْبَ - أي يُربط ا لجر اللي ان ملي 
فإذا فر المركوبٌ . تحؤل إلي المجنوب . 
وهو في الركاة : أن ينل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصددقة » ثم يأمر بالأموال. أن 
تُجنْبٌ إليه أي تُحضرء فنَهُوا عن ذلك » . 
وقال في ( شغر ) ؟ : 4417 « وفي الحديث أنه نُهَى عن.نكاح الشْعَار .' وهو نكاح معروف 
في الجاهلية » كان يقول الرجلٌ للرجل : شاغرني ٠»‏ أي زُوْجني أختك . أو ابنتك . أو 
من تلي أمرّها », حتى أزوْجك أختي , أو بنتي . أو من أي أمرّها ء ولا يكونُ بينهما مَهْرء 
ويكون بْضَعْ كل واحدة منهما في مقابلة يُضع الأخرى , . وقيل له : شِغار لارتفاع المهر 
بينهما» . من شغرّت الأرض والبلدٌُ إذا حلت وفْرَعْتٌ من الناس . 


ل 523 

وأخرج البيهقي أيضاً في «المدخل إلى السَّئْنت» وهو المدخل 
الكبير » والحاكه7» عن الحسن - البصري - قال : 

ينما ععرَان بن خصين يحدث عن ئها نينا ميد لو , إِذْ قال 
له رجل : يا أبا نجَيْد » حدّثنا بالقرآن » فقال له عِمران : أنث وأصحابك 
تقرأون القرآن ؟ أكنت مُحدّئي عن الصلاةٍ وما فيها وحدودها ؟ أكنت مُحدّني 
عن الزكاةٍ في الذهب والإبل والبَقَر وأصنافٍ المال ؟ ولكني قد شَّهِدتٌ 

ثم . قال : فَرَض علينا رسول الله يلخ في الزكاة كذا وكذا . ققال 
الرجل : أحييتنى أحياك الله » قال الحسّنْ : فما مات ذلك الرجل حتى. 
صار من فقهاءٍ المسلمين . 

ًِ م 

وأخرج البيهقي فيه أيضا ‏ عن 'أمية بن عبد الله بن خالد , أنه قال 
لعبد الله بن عُمَر : إنا نجدٌ صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن . ولا 
نجدٌ صلاة السَّفَّر في القرآن » فقال ابن عمر : يا ابن أَخِي . إِنَّ الله بَعَتَّ 
إلينا محمداً يلك ولا نَعلمُ شيئاً. فإنما نفعل كما رأينا محمداً كَل 
يفعل )9 , 


. في كتاب العلم‎ .ء١٠١4‎ :١ في «المستدرك»‎ )١( 

(7) ورَوى هذاالخبرٌ الخطيبٌ البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ١‏ : لاا » وجاء عنده التصريح 
بسماع الحسن البصري هذا الحديث من عمران رضي الله عنه » ولفظهُ : « بينما نحن عند 
عمران بن خصّين قال له رجل ...». 

(*) وهذا الخبر رواه النسائي في « سننه » 7 : ١ 1١77‏ في: أول كتاب تقصير الصلاة في السفرء 
وابن ماجه في « سننه » ١‏ : 94 . في ( باب تقصير الصلاة في السفر) . والحاكم في 
والمستدرك» :1١‏ 8ه”_”ء في كتاب الصلاة . 
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وأخخرج البيهقي أن بسنده عن أيوب السّخْتِياني » قال : إذا حَدّئتَ 
الرجل بِسّنْةٍ » فقال : دَعَنا من هذا وأنبئنا عن القرآن . وفي رواية : وأجبنا 
عن القرآن ‏ فاعلم أنه ضالٌ ! قال الأوزاعيٌ : وذلك أن السّثّةَ جاءت قاضية 
على الكتاب ‏ أي مُفْسّرة مبيّنة له . ولم يجىء الكتابُ قاضياً على السئة . 

وأخرج البيهقي أيضاً عن أيوب السختياني » قال : قال رجل عند 
مُطَرّفٍ بن عبد الله بن الشخير ‏ أَحَدٍ كبار التابعين الأجلّة : لا تحدّثونا إلا 
بها فى الفرآن »:“فقال مُطرّف»: إثادوالله :ها ريد بالقرانٍ بذلا ».ولكن ريد 
من هو أعلّمْ بالقرآنٍ منا» . انتهى . 

قال أبو عمر بن عبد البر('» بعد ذكره نحو هذه الآثار: «قال 
الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة.من السنة إلى الكتاب. قال أبوعمر : 
يريد أنها تقضي عليه- أي تَفصِل فيه - وثُبيُنُ المرادٌ منه . 

وروى عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال : القرآن 
أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب . وبه عن الأوزاعي قال : قال يحبى 
ابن أبي كثير : السنة قاضية على الكتاب . وليس الكتاب قاضياً على 
السنة » . انتهى كلام ابن عبدالبر . 

فالسئة من الكتاب بمنزلة الجزء من الكل . ولقد تعهد الله سيحانه 
بحفظ كتابه الكريم فقال : ط إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 9) 
وحفظ السنة من حفظ الكتاب ولا ريب ٠‏ فهي محفوظة بحفظ الله تعالى 
لها . 

وقد أقام الله تعالى لرسوله كلك أصحاباً أمناء . وعلماء نبهاء ٠‏ آمنوا 
بدعوته ء وفادوه بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأولادهم وديارهم وأوطانهم ١‏ 


.1١98١ :*” في «جامع بيان العلم رفضله)‎ )١( 
5 : من سورة الحجر‎ (59 


"٠ 


والنفيس 3 وتلقوا عنه كَللِلهّ سنته وأحاديثه 2 وحفظوها وضبطوها ووعوها . 
وبلغوها كما وعوها » وقد كان نداء رسول الله ودعاؤه ب يَرِنّ في آذانهم 
صباح مساء .: 

لضن القن ارا سمع منا حديثاً : ذ فحفظه حتى يبلغه غيره » فرب 
حامل فقه(21. إلى من اهو أفقه منه » ورب حامل فقه ليس بفقيه »(9) . 
« نضر الله امرءاً سمع منا شيا ٠‏ فبلّئه كما سمعه » فرب مبلّْ أوعى من 
سامع )0© . 


فقاموا رضي الله عنهم بأدب السماع منه والإسماع عنه خير قيام » 
حتى لم تفتهم شاردة ولا واردة ء» فنقلوا كلامه الشريف عليه الصلاة 
والسلام » ونقلوا حركاته وسكناته ولفتاته وابتساماته » واستوعبوا نقل كل 
جليل ويسير من شأنه » فإذا سمعت الحديث منهم فكأنك تسمعه من فم 


. أي علم‎ )١( 

(؟) رواء أبو داود في « سئئه » في كتاب العلم » ٠‏ في ( باب فضل نشر العلم) م سات 
والترمذي في « سننه » في أبواب العلم , في ( باب الحث على تبليغ السماع) 4 : 
لي را ل : 1مء عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنه , وهو حديث صحيح قاله الترمذي وابن حجرء كما في 
«فيض القدير» للمناوي 5: 588 . وقال الترمذي : «وفي الباب عن عبدالله بن 
مسعود » 5 جبل . وجبير بن مطجم. وأبي الدرداء » وأنس » . انتهى . 

(5) رواه الترمذي 4 : 1١87‏ ء» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . وقال الترمذي : حديث 
حين نحي . وقال الحافظ ابن حجر في تخريج مختصر ابن الحاجب » حديث مشهور 
حرج في « السئن » أو بعضها . من حديث ابن مسعود وزيد , بن ثابت وجبير بن مطعم » 
وصححه ابن حبان والحاكم . وذْكر أبو القاسم بن منده في « تذكرته » أنه رواه عن 
المصطفى و أربعة وعشرون صحابياً . أفاده المناوي في « فيضن القدير» 5 :85 . 


5١ 


وانتخبهم من بين خليقته انتخاباً » ليحملوا الأمانة ويُبلغوا الرسالة » فكانوا 
كما شاء الله تعالى » وكما خاطبهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه : « كنتم 
2 أخريت للناس 27# , 

روى الإمام أحمد في «مسنده 299 عن الصحابي 'الخليّل والإمام 
القدوة النبيل سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » أنه قال : « إن الله 
نظر في قلوب العباد » فوجد قلب محمد كه خيرٌ قلوب العباد , فاصطفاء 
لنفسه وابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ء فؤجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه » يقاتلون عن 
دينه ... 96), 

وقال سيدنا عبدالله بن مسعود أيضاً في شأن 'الصحابة الأطهار : 
د أولثك أصحاب رسول الله كل » كانوا أفضل هذه الأمة : أبرّها قلويا » 
وأعمقها علماء وأقلّها تكلفاء وأقومّها هَدْياً » وأحسنها حلا . 

قوم اختارهم الله لصحبة نبيه كلل وإقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم , 
واتبعوهم في آثارهم » وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسِيّرهم . فإنهم 
كانوا على الهَذّي المستقيم »9©) . 


.191١١ : هن سورة آل عمران‎ )١( 

. كل"‎ :١ )5( 

[اقف قال الحافظ الهيثمي في ومجمع الزوائد » 778:١‏ . بعد هذا الحديث : «رواه أحمد 
والبزار والطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون » . وقال شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه 
الله تعالى في تعليقه على « المسند » © : 5١١‏ « إسناده صحيح » . انتهى . ورواه ابن 
عبدابر في مقدمة كتابه «الاستيعاب » :1١‏ ". 

(4) رواه الحافظ ابن عبدالبر في «.جامع بيان العلم وفضله ٠‏ : 87آ. وأورده الإمامٌ الفقيه ابن 
أبي زيد القيرواني في كتابه « الجامع » ص ٠ ١15‏ وأورده ابن الأثير فى « جامع الأصول » 
15 87”». في ( باب الاستمساك بالكتاب والسئة ) دون إمناد , وقال : « هذا حديث 
وجدته في كتاب رَنِين ؟ولم أجده في الأصول » . 
وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر « الرسالة التدمرية » » وذكره الأذرعي في « شرح ب 


ا 


ولقد كانت السنة المطهرة في عهد النبي وآ محفوظة مصونة من 
التبديل والتغيير » والدس والتزويرء فلم تصبها شائبة بفضل الله تعالى . 
ولا وقع فيها تقول أو كذب على رسول الله و . 
ولم يُعرّف بحمد الله عن أحد من الصحابة أنه قال على رسول الله 
يه مالم يقل . فقد حفظهم الله من ذلك . وزكّاهم خير تزكية بقوله 
سبحانه : #8 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين نبُعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عله 90#" , 
فقد برأهم الله تعالى من التقول والافتراء ٠‏ وأثنى عليهم 0 
والهجرة والنصرة والرضوان منه مر ا اه التزكية لهم :8 
الله عنهم ورضوا عنه » فقد رَفحَْث من شأنهم حتى إنهم ليبادلون ربهم 0 
ذكر الإمام العلامة النسّابةٌ الزبير بن كان القرشي الزْيَيري » في 
كتاب « الْنْسّب » له » قال : « حدّئني عمىي مصعبٌ عن أبيه ‏ عبدٍ الله بن 
مصعب ‏ قال : قال المهدي : ما تقول فيمن يِتَنَقَصُ الصحابة ؟ فقلتٌ : 
زنادقة , لأنهم ما استطاعوا أن يصرّحوا بنقص رسول الله كلل فتنقصوا 
أصحابه » فكأنهم قالوا : كان يَصحبٌ صحابةَ السوء )9 . 
العقيدة الطحاوبة » صن هلاثم . وقد جمعت بين رواياتهم في السياقة المذكورة . 
وذكره. الإهام ابن القيم في ١‏ إعلام الموّعين » 4 : دي وقال : وروأه الإمام أحيد 
ا ٠‏ انتهى ل ارا فى و اليف اوقا اع فقا كب 
« فضائل الصحابة» له 
وأوّل هذا الأثر: « من كان منكم مُسْنَنا فين بمن قد مات ء إن الحيّ لا يُوْمَنُ عليه 
الفتئة » أولئتك أصحابٌ محمد . .. 6. ومعنى.(مستثاً) أي مُتْبِعا سالكاً سَنَنَ الحق 
وطريقه . وأولّه عند ابن عبدالبر وابن القيم : « من كان منكم متلسياً فليتاسش باصحاب 
رسول الله ككل ء فإنهم كانوا أبرٌ هذه الأمة قلوباً ... » 
)0 من سورة التوبة :: ل 8 
(؟) نقله الحافظ ابن حجر في ١‏ تعجيل المنفعة » ص 23798 في ترجمة (عبدالله بن 


إمصعب بن الزبير) . ولم أر هذا الخبر في القسم المطبوع من كتاب و جمهرة النسب »© 
للزبيرين بكار. 


إرفا 


وروى الحافظ الخطيب البغدادي في «١‏ تاريخ بغداد )237 » بسنده إلى 
الزبير بن أبي بكر- وهي كنية بكار قال : «حدئني عمي مصعبٌ بن 
عبدالله.. قال : حدثني أبي عبدٌُ الله بن مصعب , قال : قال لي أمير 
المؤمنين المهدي : يا أبا بكر . ما تقول فيمن ينتقص أصحابٌ رسول الله 
كله ؟ قال : قلت : زنادقة . قال : ما سمعتٌ أحداً قال هذا قبلّك . 


قال : قلت : هم قومٌ أرادوا رسولٌ الله كلك بنقّص . فلم يجدوا أحداً 
تقذالاة يتابعهم على ذلك . فتنقصوا هؤلاء عند أبناءِ هؤلاء » وهؤلاء 
عند أبناء هؤلاء » فكأنهم قالوا : رسولٌ الله 5 يَصحَبّه صَحابةٌ السُّوء » 
وما أقبَحَ بالرجل أن يصحبه صَحابةٌ السّوء ! فقال : ما أراه إلا كما قلت ».. 

ومن هذا أخذّ الإمامٌ الحافظ أبو زرعة الرازي . قولّه الذي رواه 
الخطيب البغدادي في «١‏ الكفاية في علم الرواية 20 ء في أخر ( باب ما 
جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة ) : « قال أبو زُرعة : إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله كل » فاعلم أنه زنديق » وذلك أن 
الرسول كله عندنا حق . والقرآن حق . وما جاء به حق . وإنما أدى إلينا 
هذا القرآن والسّئنَ أصحابٌ رسول الله ل » وإنما يُريدون أن يُجرحوا. 
شهودنا » ليطِلوا الكتابَ والسّئة . والجَرحٌ بهم أولى . وهم زنادقة ». 


قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في « المستصفي من علم 
الأصول 206 . في مباحث السنة المطهرة ء في الفصل الرابع في عدالة 


. ) في ترجمة ( عبدالله بن مصعب الزبيري‎ 2» 0704:٠: في الجرء‎ )١( 

9) ص 5: ء و« الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر .٠١ :١‏ 

1:1١ 5‏ 354 . وقد استقى الإمام الغزالي أغلبٌ ما أورده في ( الفصل الرابع في عدالة 
الصحابة ) » من كتاب ١‏ الكفاية » للخطيب البغدادي ص 5 - 44 , من ( باب ما جاء 
في تعديل الله ورسوله للصحابة ) » فانظره إذا شئت فهو كافٍ واف نفيس . 


>35: 


الصحابة رضي الله عنهم : ١‏ الذي عليه سلف الأمة . وجماهير الخلف . 
أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه » فهو 
معتقدنا فيهم , إلا أن يبت بطريق قاطع ارتكابٌ واحدٍ لفسق مع علمه به , 
وذلك مما لا يثبت» فلا حاجة لهم إلى التعديل . 


قال الله تعالى : « كتتم خير أمة أخرجت للناس )١(4‏ وقال تعالى : 
« وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 694. وهو 
خطاب مع الموجودين في ذلك العصر . وقال تعالى : ظ لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 294 . وقال عز وجل : « والسابقون 
الأولون 7#؟». وقد ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار في عدة مواضع 
وأحسن الثناء عليهم . 

وقال ككَيْةِ : « خير القرون : قرني ٠‏ ثم الذين يلونهم و2 ٠‏ وقال 


.1١١١ : من سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) من سورة البقرة : ١417‏ . 

5) من سورة الفتح : 4 

(5) من سورة العوية : ٠ ٠٠١‏ وتمام الآية : « والسّابقون الأوّلُون من المهاجرينٍ والأنصار 
والذين انبعُوهم بإحسانٍ رَضِي الهُ عنهم ورَضْوًا عنه وأعدٌ لهم جنات تجري تَحْتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك القَورٌ العظيم 4 . 

(5) رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه » بنحو هذا اللفظ في كتاب 
الشهادات ؛ في ( ياب لا يَشْهَدُ على جور إذا اشهدّ) ه : 7388 . و١١‏ : 784 رعمهء 
ل ل ل ةا وفي 7 : " بلفظ « خخير 


متي قرني ٠‏ ثم . 
سل في كاب تفال الصحاية في (ياب نض الصحان ثم اين يهم 15 1 
لالم بلفظ إن خيركم قَزْني ء لم ...© ووخير هله الأمة قرني . 


والمرادٌ بِقَرَنٍ البي 4ه : الصحابة الكرام » 1 : الابموة ٠‏ (ثم البين 
يلونهم ) : أتباع التابعيين . قال ابن الأثير في كتابه « النهاية » 4 : ١ه‏ « القَرْنُ أهلٌ كل 
زمان ٠‏ وهو مقدار التوشط في أعمار أهلٍ كل زمان. مأخودٌ من الاقتران ء وكأنه المقدار 
الذي يقترن فيه أهل ذلك الرَمانِ في أعمارهم وأحوالهم . 

وقيل : القَرَنٌ أربعونٍ سَنَةٌ ‏ وقيل : ثمانون .. وقيل : مِثة + وقيل : هو مُطَلَّقُ. من 


الزمان . وهو مصدّر قَرَنْ َقَرِنُ » . 


و" 


كه : «لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما بَلّعْ مُذَّ أحدهم ولا 
تضيفه )١(»‏ وقال علخ : دإن الله اختار لي شحنا وأضهارا 
وانشنار 9 


فأيُ تعديل أصح من تعذيل علام الغيوب سبحانه ؟ وتعديل رسوله 
كل ؟ كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة 
والجهاد » وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل . في موالاةٍ رسول الله 
عله ونصرته : كفاية في القطع بعدالتهم » . انتهى 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى » في كتابه 
«الإحكام في أصول الأحكام »)29 . في باب تسمية الصحابة الفقهاء : 
«فأما الصحابة رضي الله عنهم . فهم كل من جالس النبي وَةِ ولو ساعة ع 
وسَمِعَ منه ولو كلمةٌ فما فوقها » أو شاهَدَ منه عليه السلام أمراً يَعيد» , 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ٠‏ في ( باب قول النبي 395 :. لو كنت متخذا 
خليلا) /1: ١5ء‏ عن أببي سعيد الخدري رضي الله عنه . وملم في كتاب فضائل 
ل ما 0 كل 0 


فقوله كل ل اله ا 
« النهاية ؛ : « وإنما قَذّره بالمُدَ » لأنه أقل ما كانوا يَتصدّقون به في العادة » . انتهى . 
قال الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى » ٠‏ في 1 كتابه العظيم : ,2 الاعتصام » ١‏ مهلا 
« وإذا كان ذلك في المال أي لا يبلْعْ أحدّ شَاوَ أحَد العجاء إن الصدقة بالمال ولو تصدّق 
بِملءِ الأرضٍ ذهبا . وتصنّق أحدّهِم بنصف (مُد) تئر _. فكذلك -لا يَبِلَع شََوُهُم - 
في سائر شعب الإيمان » بشهادة التجرية العادية » . 

(؟) رواه الطبراني في ٠‏ الكبير » كما في « مجمع الزوائد » للهيشمي ٠١‏ : 17 . عن عُوٌيمر بن 
ساعدة رضي الله عنه . قال الهيثمئٍ ا . وروآه الخطيب في 
« تاريخ بغداد » " : 99 بسنذٍ ضعيف عن أنس رضي ألله عنه . 

5 مدقم . وابنُ حزم الذي يأخذ بظاهر دلالة النص فحسب ء يقولٌ الكلامٌ النفيسٌ التالي » فت .. 

(5) إنما حكموا - إضافة إلى استنادهم إلى اللغة- بآن مجالسة ساعةٍ لرسول الله و . أو 
تتاهدة لحظةء اواسببا كلم نذا خرنها نيه عليه الصلاة والستلام : تكيِبٌ صاحبّها اسم 
( الصحابي ) . لشرف منزلة النبي فل » ولأنَ لروْيةِ نور النبوة قود سَرَيانٍ في قلب المؤمن ٠‏ 


كنا 


ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك . 


وكلهم عدلٌ إمام فاضِلٌ ف فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم 3 وأن 
نستغفرٌ لهم ونحبّهم” © . وتّمرةٌ تتصدق بها أحدُهم أفضلٌ من.صدفةٍ أحدنا 


عه ىاه 


فَظهرُ آثارُها على جوارح الرائي في الطاعة والاستقامة مَدَى الحياة ٠‏ ببركته وقد . ويشهدٌ 
لذلك ما رواه الصحابي الجليلٌ عبدّالله بن بُثرء عه 2 : «طوبَى لمن رآني وامَنْ بي » 
وطوبى لمن رأى من راني » ولمن رأى مُنْ رَأى مُنْ راني وامَنَ بي » . رواه الطبراني 
والحاكم كما في. و الجامع الصغير »؛ للسيوطي 4 : 58٠‏ بشرح المُناوي : « فيض 
القدير»» وهو حديثٌ ثابتٌ » وله طرق كثيرة . 
وقال الإمامٌ تقي الدين السبكي في « الإبهاج في شرح المنهاج» ١‏ : 9 من كتب أصول 
الفقه : « والصحابي هو كل من رأى الني له مُسْلِما » وقيل : من طالت مُجالسته ؛ 
والصحيح الأول » وذلك لشرف الصحبة » رعِظمٍ رؤية النبي كد . وذلك أن بؤية 
الصالحين لها أئر عظيم » فكيف رؤية سيّلٍ الصالحين ؟! فإذا رآه مسلمٌ ولو لحظةٌ » انطع 
قلبَهٌ على الاستقامة . لأنه بإسلامه متهمىء للقبول » فإذا قابَلَ ذلك النورٌ العظيمَ » أشرّق 

عليه وظهّر أثره في قلبه وعلى جوارحه ». انتهى . 
ولفظ ( الصّحْبَةٍ ]أو ( الضَّاحِبٍ ) لغة : لا يقتضي طول اللقاء وامتداد الملازمة » 
شرّحه وقرّرّه الإمام أبو بكر الباقلاني 2 بقل عنه الخطيبٌ البغدادي في « الكفاية » ص ١ه‏ 
وأقره ع وتقله عن الخطيب الحاقظ العراقي في حاشيته على « مقدمة ابن اصع ص 
05 ء وكما' حقّقه أيضاً وأوسَعُه استدلالاً باللغة ونصوص الكتاب والسنةٍ : ابن تيمية ٠‏ في 
كتابه « الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ ص هلاه ء في ( باب 0 من سَبّ 
أحدا من 00 


إبرأهيم البناي ١‏ لاه 2-9 فد قرّر فيه ٠‏ بتوسع واسسدلال : أن تسمية يسور 
المخالطة : ( صٌحبةٌ ) ثايبٌ بالكتاب والسنة 2 على صحته منْ العيارات في هذا 
المعنى . 

(1) جاء في كتاب « الجامع : للإمام أبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني. الفقيه المالكي 
المشهزر الكري بذ 215 رحمه انه تعاتن + قولة فى في 1117 -5١١ا:‏ : «فمما اجمعت 
عليه الع من أمور الديانة : أن الله تبارك أسمه له الأسماء الحسنى والصفاتث 
العلى . 4 وأنْ خيرٌ القرون قَرْنْ الصحابة » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » كما 
قال انبي عليه اللام . 
وآنّ كل من صَحِبّه ولو ساعةً » أو رآه ولو مرةً ٠‏ فهو بذلك أفضل من أقضل التابعين » 
وأجمعتٌ على الكفٌ عن ذكرٍ أصحاب رسول الله عق إلا بخير ما يُذكرون به , وأنهم 
أحق الناس أن تَنشَّر محاسئهم ١‏ ويلتَمَسَ لهم أحسنٌ المخارج . ويِظَنٌ بهم أَحسَنٌ ب 


و" 


مَا يَملِك » وجلسةٌ من الواحد منهم مع النبي كل أفضل من عبادةٍ أحدنا 
دهرّه كلّه . ولو مُمْرَ دنا الدهرٌ كلّه في طاعات متصلة . ما وازّى عَمَلَ 
امرىءٍ صَححِبٌ النبيّ ككل ساعة واحدةً فما فوقهالا), قال رسول الله كل : 
دَعُوا لي أصحابي » فلو كان لأحدكم يثلٌ أَحُدٍ ذَعَباً فأنققه في سبيل الله » 
ما بَلْغْ مَل أحدهم ولا تصيفه . انتهى57) . 





المذاهب ٠‏ قال الرسول 2 ل نُؤدُوني في أصحابي ٠»‏ فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدُكم مثل أحد ذهباً ما بلع مد أحَدِهم ولا نَصِيفَه . قال أل العلم : لا يذكرون إلا 
بأحسن ذكر» . انتهى . 
)١١(‏ هذا المقطع : ( ولو حُمْر احدّنا . . فما فوقها ) من « الفصل في الملل والأهواء والتحل » 
لابن حزم » ««قي مبحك رشاع ,المعترلة» ؛ : 301 ٠»‏ من طيبعة المطيعة الأدبية بالقاهرة . 
(9) قال الحافظ ابن حجر في د فتح الباري » 0 : : /ا» عند شرح حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه» أن النبي كله قال : «خير القرون قَرْني » ثم الذين يلونهم » » ثم الذين 
يلونهم » . 
رسن ابره الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يَعْدِلُها عَمَلُ ٠‏ لمشاهدة رسول. الله 
عق » وأما من انق له الدب عنه » والسبقُ إليه بالهجرة ة أو النصرة » وضَبْطٌ الشرع المتلقى . 
عنه 0 وتبليعُه لمن يعدم فإنه لا يَعِْلهِ أحدٌ ممن يأتي بعدّه . لأنه ما من خضّلةٍ من 
الو له فظهَرٌ فضلٌ الصحابة 
رضي الله عنهم ). 
000 : (دعوا لي .. 
فقد روي نحو هذا اللفظ من حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما » ا 
حدييهما مع سَبب ورود الحديث » قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١6:٠‏ 
دعن أنس قال ين الو ال ل 01 ا له 
الوم ل كر" 5 
أحمد » ورجاله رجالٌ الصحيح . 
وعن أبي هريرة قال : كان بين محالد وعبدالرحمن بن عوف يعض ما يكون بين الناس ‏ 
فقال رسول الله 86 : دَعُوا لي أضحابي » فإن أحدكم لو أنقق مثلّ أنحد ذعباً لم تبلغ مد 
أسلاعم ولا نَصِيفه . رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن أبي النجود وقد 
وق » . م 
فيه للتشريف , فَتَوْؤِنُ باحترايهم ٠‏ . ورّجر ا وتعزيرء عند الشدي ر 
قال بعض الكاملين : وقوله ( أصخابي ) : مفردٌ مضافٌ فيَحُمْ كل صاحب له ء لكنه عمومٌ 2 


1 


584 





قال الإمام ابن تيمية في كتابه « الردّ على الأَحْمّائي » :20 « ولما كان 
أصحابٌ النبي كِ أعلم الناس بديته . وأطوعَهم لهء لم يُظهر فيهم من 
البدّع ما ظهّر فيهن بعدّهم . فلا يُعرَفُ من الصحابةٍ من كان يتعمّدٌ الكذبٌ 
على رسول الله يله » وإن كان فيهم من له ذنوب . لكنّ هذا البابَ مما 
عَصَّمهم الله فيه أي حَفِظَهم ‏ من تعمّدٍ الكذب على تبيهم ». انتهى 

فالصحابة رضوان الله عليهم مصنوعون مؤهلون من الله لحمل الأمانة. 
وتبليغ الشريعة للناس © فلم يكن منهم كذبٌ على رسول الله. يك ولا 
انتحال . 

كيف وقد اشتهّر واستفاض فيهم وتواترٌ عنهم قوله ل : « من كُذّب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 2576 . قال الحافظ السيوطي : رَوى هذا 


مرادٌ به الخصوص » لأنّ السبب المذكور يدل على أن الخطاب لخالد وأمثاله ممن تأخر 


إسلامُه» وأنَّ المراد ها : متقدمو الإسلام منهم . الذين كانت لهم الآئازٌ الجميلة ؛ 
والمناقبٌ الجليلة » غ٠‏ في عر الدين » من الإنفاق في سبيل الله » واحتمالر الأذى في 
سبيل الله » ومجاهدة أعدائه . ويصحٌ أن يكون من يَعْدَ الصحابة مخاطباً بذلك محكما إما 
بالقياس أو باعي » , انتهى . 
قلت : بل قال الحافظ ابن حجر م « فتح الباري » 7 و 
رواية أبي سعيد الخدري : «لا تَسيُوا أصحابي , فلو آنَّ أحدكم أنققَ مثلّ أحد . 
«سبَّبٌ الحديث ما وقع في أُوَلِهِ عند مسلم ١١‏ : ؟'وء قال 0 
وعبدالرحمن بن عوف شيء » فَسبّه خالد , فذكر الحديث . 

وقوله : (فلو أنْ أحدكم) فيه إشعار بأن المراد بقوله : (أصحإبي ) أصحابٌ 
مخصوصون . وإلا فالخطابٌ كان للصحابة . ومع ذلك فنهي بعضٍ من أدرك النبي 
وخاطيّه بذلك , عن سَبٌ من سبّقه : يقتضي رَجْرَ من لم يدرك البي #ٍ ولم يخاطبه » 
عن سَبٌ من سَبّقَه من باب الأولى » . انتتهى . ثم خحظا الحافظ من زعم أن الخطاب بذلك 
لغير الصحابة ممن ميُوجَدُ من المسلمين بعد . للتصريح في نفس الخبز بأن المخاطبٌ 
بذلك خالدٌ بن الوليد »ع وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق . 


,. ٠١" ص‎ )1 


(9) رواه البخاري في و صحيحه » في كتاب العلم » في ( باب إثم .من كذّبٍ على النبي 2 ) 
2:١‏ ومسلم في (١‏ مقدمة صخيحه » ١‏ : لاك عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


"4 

الحديث أكثر من مثةٍ من الصحابة(١)‏ . 

وأما الحديث الذي رواه ابن عدي في « الكامل » ونقله عنه ابن 
الجوزى في مقدمة كتابه « الموضوعات 2948 وجعله سبب ورود حديث 
ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»ء» فهو حديث منكر لا 

ونصّه في إحدى روايتيه : دعن علي بن مُسْهِر. عن صالح بن 
حَيّانَ » عن ابن بريدة . عن أبيه قال : كان حي من بني ليث من المدينة 
على ميلين » وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه . فأتاهم 
وعليه حلة . 'فقال : إن رسول الله يخ كساني هذه الحلة . وأمُرني أن 
أحكم في أموالكم ودمائكم . ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان 

فأرسل القوم الى رسول الله كله » فقال : كَذَّبِ عدو الله » ثم أرسل 
رجلا فقال : إن وجدته ا ونا أراك تجده - فاضرِبٌ عنقه » وإن وجدته 
ميا فاحرقه بالنار !!. 

:قال ٠‏ فجاء فوجده قد للغته أفعى فمات » فحرقه بالنار, قال : 
فذلك قول رسول الله كله : من كذّب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار» . 

فهذا الحديث منكر لا يصح . وفي إسناده ( صالح بن حَيّانَ القرشي 
الكوفي ) ء اتفقث كلمة المحدثين النقاد على تضعيفه وجرحه » كما تراه 
في ترجمته في «تهذيب التهذيب »7 , فضعفه يحبى بن معين » وقال 
)١(‏ نقله عن السيوطي العلامة علي القاري في مقدمة كتابه « الموضوعات الكبرى » ص 8 . 


(؟) :١‏ همهي كه 
6 : كى". 


. 


النسائي : ليس بثقة » وقال الحربي : له أحاديث منكرة., وقال البخاري : 

فيه نظر . ومعناه عند البخارئٍ أنهم متهم واه . كما في « الرفع والتكميل » 

للكنوي(1١)‏ » وقال ابن عدي :عامة ما يرويه غير محفوظ , وقال الدارقطني : 

ليس بالقوي . وقال ابن حِبّان : يروي عن الثقات أشياء لا تشبه حديث 

الأثبات . 

وترجم له الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال.296). فذكر من 

منكراته هذا الحديث بنفسه. ثم أعقبه بقوله : « تفرد به حجاج بن 
الشاعر .» عن زكريا بن عَدِي . عنه . وروى سويد عن ( علي ) قطعة من 
آخر الحديث . ورواه كله صاحبٌ «الضارم المسلول22©9 من طريق 
البغوي . عن يحبى الحمّاني . عن علي بن مُسْهِر » وصحّححه . ولم يُصح 
بوجه ). انتهى . 


وكذلك الحديث الآخر الذي رواه الطبراني في « المعجم الكبير» 
كما في «مجمع الزوائد» للهيثئمي؟». .عن عبدالله بن محمد بن 
الحنفية . . .» وفي آخره : « . . . فعَضِبٌ رسول الله :8 » وبعث رجلاً من 
الأنصار وقال : اذهب فاقتله واحرقه بالنار ! قانتهى إليه وقد مات وقُبر . 


. # ا م 
فأمر به فنبش !! واحرقه بالنار!! ثم قال رسول الله يه : من كَذّبٍ 
على ... ٠‏ . الحديث . 


8 2 
ففي إسناده ( أبوحمزة الثمالي الكوفي ) : ثابت بن أبي صَفِيّة » وهو 


(5) ص 709 , 

9 1 0ونا, 

(9) يعني : : الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى . وقد ساق هذا الحديث فيه ص 154 ء وذكر 
يعض رواياته ؛ واعتمده للاستدلال والحكم . فلهذا قال الحافظ الذهبي : « وصحُحّه ‏ 
8 يَصحّ بوجه٠.‏ وهو كما قال . 

2.١568 :١ )5( 


ام 


واهي الحديث متروك متفق على ضعفه , رافضي . قال فيه الإمام أحمد : 
ليس بشيء . وقال ابن معين : أيس بشيء » وقال أبو داود : جاءه ابن 
المبارك فدفم إليه صحيفة فيها حديثٌ سُوءٍ في عثمان , فَرَدّ الصحيفة على 
الجارية » وقال : قولي له : قبّحك الله وقبّح صحيفتك . إلى آخر الطعون 
التي في ترجمته في « تهذيب التهذيب 206 . 


وكذلك الحديث الآخر الذي رواة الطبراني في « المعجم الأوسط » 
كما في « مجمع الزوائد 227 عن عبدالله بن عَمْرودأن رجلا لبس خلّة 
مثل حلة النبي كل ... » الحديث . ففي إسناده ( عطاء بن السائب 
الكوفي ) ء وقد اختلّط . قاله الحافظ الهيثمي . وقال أبو حاتم الرازي : 
تغير حفظه بآخره. في حفظه تخاليط كثيرة . إلى آخر ما تراه في ترجمته 
في « تهذيب التهذيب )29 . 


وكذلك الحديث الذي رواه ابن الجوزي في مقدمة 
« الموضوعات 25*20 » «عن داود بن الزبرقان » قال : أخبرني عطاء بن 
السائب » عن عبدالله بن الزبير » قال يوماً لأصحابه : أتدرون ما تأويل 
هذا الحديث : من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعدة من النار؟ قال : عَشِقَّ 
جل “امراة قاتن اهلها عساء 1م “اللمديف : 


ففي إسناده ( عطاء بن السائب ) أيضاً . وقد اختلط كما تقدم . وفى 
إسناده ( داود بن الزبرقان الرقاشي البصري )» المتفىُ على ضعفه . قال فيه 
ابن معين : ليس بشيء ء وضعّفه ابن المديني جداً » وقال الجوزجاني : 
09) ؟: /7-م. 
1:١ 59‏ ه1١‏ 


9 ل كل لاما 
04 5:13ه. 


يض 


كذاب . وقال يعقوب بن شيبة وأبو زرعة والأزدي : متروك ٠‏ وقال البزار : 
منكر الحديث جداً . إلى آخر ما تراه من الطعون في ترجمته في « تهذيب 
التهذيب )(1) . 

وفوق هذا فإن سماع ( داود ) من ( عطاء ).كان بعد اختلاطه , قال 
ابن معين : « جميع من سيع من عطاء سَمِعْ منه في الاختلاط إلا شعبة 
والثوري » كما في « تهذيب التهذيب 2908 . فرحمة الله تعالى على الحافظ 
الذهبي الذي قال في هذا الحديث : «ولم يْصحٌ بوجهٍ » كما تقدم نقله 


ومما يؤخذ على الشيخ ابن الجوزي رحمه الله تعالى ١‏ أنه في مقدمة 
كتابه « الموضوعات »() أورد حديث ابن برّيدة وحديتٌ ابن الزبير على 
الإقرار والاستدلال ! دون إشارة منه إلى ما فيهما من العلل القادحة 
والمطاعن البالغة كما رأيت !. 


وتابعه على ذلك الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى » في مقدمة 
كتابه و الموضوعات الكبرى 4(6) تمام المتابعة ! فأورد الحديثين المذكورين 
آنفاً على الإقرار والثبوت » وزاد عليهما حديتٌ عبدالله بن تَمرو وحديتٌ 
عبدالله بن محمد بن الحنفية » فأوردهما أيضاً على الإقرار والاستدلال ! 
وقد غاليت :ما هما 


هذا ء ومن المهمٌ جداً ذكرّه هنا والتنبيهُ عليه في هذا الموضع : أنَّ 
١ 75 8 5‏ 2 0 
بعض الأجلة من الصحابة رضي الله عنهم . قد رَدٌ حديثاً رواه غيرُه من 
(0 "1 همك كمل. 
لاد مم 


١ 5‏ : هه , 
)اص 4 ه وم. 


بو 
الصحابة الأجلّة » ونَقّى أن يكون ذلك الحديتٌ قاله سيدّنا رسول الله يه . 


والحنٌ أن ذلك النفيّ لم يكن في نظر الصحابي النافي - جزماً 
وقطعاً » بحمدٍ الله وحفظه ‏ لتهمةٍ الكذب أو الاختلاتي أو التقؤل, من راوي 
ذلك الحديث . وحاشا الصحابة رضي الله عنهم من ذلك . وإنما هو من 
باب احتمال وقوع الخطأ أو السهو أو النسيانٍ من المخطأ في نظر النافي » 
أو من باب النفي الناجم عن ظنْ واجتهادٍ من النافي » لوجودٍ نص قطعيّ » 
أو حديث عنده » يراه معارضاً لذاك الحديث في نظره » وليس من باب 
كيب واي بالوضع قطعاً . وهذ فائة تفيسة غالية ٠‏ ولم أ من ل 
إليها . 

وى البخاري ومسلم في «صحيحيهما0(١)‏ عن التابعي الجليل 
عبدالله بن عُبّيد الله بن أبي مُلّيكة » قال : « تُوقْيْتُ آم أبانٍ ابن عثمان بن 
عفان بمكة . وجثنا لنشهدّها» وخضرها ابنُ عُْمَر وابنُ عباس . وإني 
لجالسٌ بينهما » فإذا صوتٌ من الدار أي صوتٌ النساءِ يبكين -...فقال 
عبدالله بن عُمَر لِعَمْرو بن عثمان وهو مُواجِهُه : ألا تَنهَى عن البكاء ؟! فإنَ 
رسول الله كك قال : إِنْ الميّتَ ليُعذَّبُ ببكاء أهله عليه : 

فقال: أبن غناي + دخان قن يقول بمفل كلك 1ه فلما اميت 
عُمَر دخلّ صَهَيْبٌ بكي يقول : وا أخاه! واصاجباه ! فقال عمر: يا 
صَهّيب » أتبكي علي ؟! وقد قال رسولُ الله يه : إن الميث يُعذَّبُ ببعض, 
بكاءٍ أهله عليه . 

قال ابن عباس : فلما مات عمّر ذكرت ذلك لعائشة , فقالت : يَرحمْ 


(1) البخاري في كتاب الجنائزء في ( باب قول النبي 5 : يُعذَّبُ الميتٌ ببعض بكاءٍ أهله 
عليه) ” : 16١‏ . ومسلم في أوائل كناب الجنائز. في ( باب المي يُعَذّبُ ببكاءِ أهله 
عليه) 19 0#9 . 


5 


اللّهُ عمر , لا واللَهِ ما حَدِّتَ رسولٌ الله كه : إِنْ الله يُعذّبُ المؤمن ببكاءٍ 

أحَدء ولكن قال : إن الله يَزيدُ الكافرٌ عذاباً ببكاءِ أهلِهِ عليه . وقالت 
30-7 - م ر» لهي #اس : 

عائشة : سبكم القران : 8 ولا تزِر وازِرة وِزْرَ اخرى 04" . 


زاد مسلم في روايته : « قال ابزااي] ملع خدني القاسم بن 
محمد » قال : لما بَلَْ عا عائشة 3 قولٌ حمر وان عُمَرء قالت : إنكم 
تَحدّتُوني عن غير كَاذِبِينِ ولا مُكَذَبيْنِ ؛ ولكن السمع يخطلىء ». 


ثم رُوَى البخاري7() ومسلم0© عن هشام بن عروةء نحن أبيه » 
قال : ١‏ ذُكِرٌ عن عائشة أنْ ابن عُمَر رَفَم إلى النبي 4 : إن الميت يُعذَْبُ 
في قبره ببكاء أهلِهِ عليه » فقالت : وهل( أي ابن عمر-ء : إنما قال 
رسول الله ككل : إنه لَيُعزَّبُ بخطيئته وذنبه » وإنْ أهله ليبكون عليه ». 


ورَوَى مسلم أيضاً» عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : «ذكرٌ 
عند عائشة قولُ ابن عمر : الميّتٌ يُعَذّبُ ببكاءٍ أهلِهِ عليه » فقالت : رَحِمَّ 
الله أبا عبدالرحمن ‏ هذه كنيةٌ ابن عُمََ سَمِعْ شيئاً فلم يحفظه » إنما 
مَرْتَ على رسول الله كله جنازة يهوديٌ . وهم يبكون عليه » فقال : أنتم 
تبكون وإنه ليُعذّب ». 


)١(‏ قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » + : ا عند ححديث عائشة هذا , الذي 
تنفي فيه حديثٌ صيدنا عمر وابنه : وفيه جوارٌ الْحَلِفٍ لغلبة الظن بقرائنَ وإن لم يقطع 
الإنسانٌ . 
فإن قيل : فلعل عائشة لم تُحلف على ظن بل على عِلم . وتكونٌ سَمعَنه من النبي كل 
في آخبر أجزاءِ حياته ؟ قلنا : هذا بعيدٌ من وجهين , أحدهما أن عُمَر وابنَ حُمْر سَمِعاه كل 
يقول : د ليُعذْبٌ ببكاء أهله » . والثانين لو كان كذلك لاحتَجَتَ به عائشة وقالت : سَمِعنُه 
في أخحر حياته كي و_لكنها- لم تحت به إنما احتجثث بالآية » والله أعلم » . 

(؟) في كتاب المغازي . في ( باب قتل أبي جهل) 19: 01"#. 

(5) في كتاب الجنائزء في الباب السابق نفيه 5: 4م58 . 

(4) قال الإمام النووي : « وَهِلَ بفتح الواو وكسر الهاء وفتجها . أي غَلِطَ وني ؛ . 


و 


وروى مسلم أيضالا» ومالك في د الموطا»99؟ مع الاين ابي 
بكرء عن أبيه » عن عَمُْرة بنتِ عبدالرحمن . أنها أخبرته أنها سَمِعَتَ 
عائشة وذُكِرٌ لها أنَّ عبدالله بن عمر يقول : إن الميّتَ لَيُعذّبُ. ببكاء الحي .. 
فقالت عائشة : يخفرٌ الله لأبي عبدالرحمن ٠‏ أما إنه لم يُكذب » ولكنه نْبِيَ 
أو أخطأ . إنما مَرٌّ رسولٌ الله كل على يهودية يُِكَى عليها » فقال : إنهم 
لييكون عليهاء وإنها لتعذَّبُ في قبرها». انتهى © . 


فهذا النفي المؤكدُ بِالقَسَم والحَلِفٍ بالله تعالى , من الصدّيقةٍ بنت 
الصدّيق عائشة رضى الله عنها. أن رسول الله #ةِ ما حَدّث بذاك 
الحديث . الذي رفعه سيدنا حمر وابئه عبدُ الله رضى الله عنهما » إنما 
تعن به وقوع الخطأ والنسيان منهما في نظرها .» وليس شيئاً آخر قطعاً » 
فقد قالت في حمر وابن عبمر : «إنكم لتحدّثوني عن غير كاذبّينِ ولا 
مكذَبَينِ » ولكن السممٌ يخطىء . وقالت : وَهِلَ ابن عْمَر . وقالت : سَمِعٌ 
2 ءًْ ماطراغ ام ع : 


, 984 :5 في الموضع السابق نفسه‎ )١( 
. (؟) في كتاب الجنائز . في ( باب النهي عن البكاء على الميت ) ؟ : 51/4 بشرح الزرقاني‎ 
قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » " : ؛ عند شرح هذا الحديث الذي تَقَتْ‎ )5( 
فيه: عائشة ما :رلعه: عض .وابنه: ,رضي الله احتهم + اما هلى::‎ 
إنكارٌ عائشة ذلك . وحكمُها على الراوي بالتخطتة أو النسيان : بعيدٌ » لأن الرواة لهذا‎ « 
المعنق من الصحابة كثيرون » وهم جازمون . فلا وجه اللنفي مع إمكان حملِه على‎ 
مُحُمل صحيح . وقد جَمّع كثيز من أهل العلم بين حديئي عمر وعائشة بضروب من‎ 
: سادسها‎ ٠. . خامسها‎ ٠ . . . الجمع » أُولِها . . » ثانيها . . . » ثالثها . . . » رابعها‎ 
معنى التعذيبٍ : تألم الميتِ بما يقع من أهلِه من النياحة وغيرها » أي يُعذّبّ بسماعه‎ 
بكاء أهله "ميرف لهم -. وهذا اختيار أبي جعفر: الطبري من المتقدمين”: وربّحه ابن‎ 
ثم ساق‎ ٠ . المُرابط وعياض ومن تبعه » ونَصَرَه ابن تيمية وجماعةٌ من المتأخرين » . أنتْهى‎ 
الحافظ ابن حجر ما يؤيد هذا القول السادس من الأحاديث والآثار رامنا يدل على آنه‎ 
. ارتاح إليه وارتضاء‎ 


م 


وهكذا وقع لعائشة رضي الله عنها مثلّ هذا , مع عددٍ من الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم . انظر كتاب « الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة 
على الصحابة » للإمام بدر الدين الزركشي . كما وقع لجماعة من الصحابة 
غيرها » استدركوا على مثيلهم ونقُوَا ما رواه وخطأوه فيه . 


وعلى هذا : فإذا ورد على لسان أحدٍ الصحابةٍ نف ما رواه نظيرة » 
أو قولّه في مَثيله : كَذَّبَ فلان . . . . أو نحو هذا من العبارات ٠‏ فالمراد به 
أنه أخطأ أو نْسِيَ » لأن الكذب عند أهل السنة هو الإخبارز عن عن المي 
بخلاف ما هو عليه » عمداً أو نسياناً أو خطأ. ولكن الثم يختص 
بالعامد . وحاشا الصحابة الأبرار أن يتعمد أحدّهم ذلك » رضي 0 عنهم 
ورضوا عنه . انظر ما علقته على «١‏ قواعد في علوم الحديث » للتهانوي 
عند جملةٍ (كَذَبَ أبو محمد22 . 

هذاء وقد استمرٌ الصّفَاء والنقاءٌ للسئة المطهرة إلى أواخر عهد 
الأربعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ‏ » وذلك إلى نحو سنة أربعين من 
الهجرة » ثم لما وقعت فتنة مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه » قامت بعض 
الأهواء السياسية في نفوس بعض الئاس ٠‏ ولوحظ شيء من الاختلال في 
الضبط والنقل » فتحقّظ الصحابة رضي لله عنهم عند ذلك بشدة اتيت 
والاستيثاق من الخبّرء وسألوا عن الإسناد » حتى لا يُدخل من هُوة الأهواء 
على السئة المشرّفة دَخِيلٌ أو ميل . 

روى الإمام مسلم في ( مقدمة صحيحه )") عن التابعي الجليل 
محمد بن سيرين رحمه الله تعالى(5) لم يكونوا يسألون عن الإسناد ء فلما 
()4ص (١7١٠‏ ١ل(1.‏ 


. كم‎ :١ )9 


وذن 


وقعت الفتنة ,قالوا : سَمُوا لنا رجالكم . فيُنظر إلى أهل السئة فيُؤخذ 
السؤال عن الإسنادٍ والتفخص عن القائل. وسلامته من المغامزءمن هذه 
الحقبة » التي هي أواخخر منتصف القرن الأول . 

أورد الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد )١(»‏ عن حميد قال : كنا 
مع أنس بن مالك . فقال : واللهِ ما كل ما نخدئكم عن رسول الله كل 
سمعناه منه .» ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضاً . رواه الطبراني في 
الكبير » وهال رجال الصحيح » 

وقال الحافظ السيوطي في كتابه « مفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسنة »27 . أخرج البيهقي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ليس 
كلنا كان يسمع حديث رسول الله يكل , كانت ثنا ضيعة وأشغال 2 ولكن 
الناس لم يكونوا يكذبون يومئذاء فيحدَّتٌ الشاهدٌ الغائبٌ . 
وأخحرج البيهقي أيضاً عن قتادة أن أنساً رضي الله عنه » حدّث بحديث , 
فقال له رجل : أسمعت هذا من رسول الله ؟ قال : نعم ١‏ أوحدّئني من لم 
يكذب . والله ما كنا تكذب . ولاكنا تدري الكذب» . انتهى . 

وروى مسلم في « مقدمة صحيحه 2)08» وعن مجاهد أن بُشَيراً 
العَدَوِيٌّ(؟): جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه » فجَعَل يُحدَّث ويقول : 





.١ه#‎ :١ )١( 

)ا ص "6"”". 

:١ 5‏ ام. 

(4) هو : يشير بن كعب العَدَوِي » تابعي عراقي يصري ثقة » وكان يقرأ صف أهل الكتاب » 
كما يستقاد من قصته مع الصحابي الجليل عمران بن حصّين في شأن الحياء » وهي 
مذكورة في ترجمته في « تهذيب التهذيب » ١‏ : : 1و4 . وترخم له البخاري في « التاريخ 
الكبير» 5/١‏ : "21# وقال : «لما كان طاعونٌ ؛الجارف ٠‏ - وكان في سنة 59 - احتفر 
قبراً فقرأ فيه القران » فلما مات دفِنَ فيه ». 


راذا 


م 


قال رسول الله يقِِ كذا .» وقال رسول الله يلِكِ كذا. فجَعَل ابن عباس لا 
يدن لحديثه ولا ينظرٌ اليه . 

فقال: يا ابن عباس ء مالي "أراك لا مُسمع لحديثي ؟ أحدّئك عن 
رسول الله ككل ولا تّسمع ؟! فقال ابن عباس : إِنّا كنا مرةٌ إذا سَمِعنا رجلا 
يقول : قال رسول الله كل ابتدرَتّه أيصارنا » وأصغينا اليه بآذاننا » فلما 
رك اناس البيت وَالذَّلولَ » لم نأخذ من الناس إلا ما تُعرف7©). 


وفي رواية ثانية. لهذا الخبر رواها الإمام مسلم أيضاً في: مقدمة 
صحيحه6”' جاء فيها عن طاووس : فجَعّل - يشير يُحدَّئه » فقال ابن 
عباس : عُلُ لحديث كذا وكذاء فعاد له. ثم حدّئه قال “ل ع3 
لحديث كذا وكذاء فعاد له . 

فقال له يُشّير-: ما أدري أعرفتٌ حديثي كله كله وأنكرت هذا ؟ أم 
أنكرت حديثي كله وعَرفتَ هذا ؟ فقال له ابن عباس. : إنا كنا نُحدْتُ عن 
رسول الله كله20, إذ لم يكن يُكذّبُ عليه » فلما رَكبَ الناس الصعبٌ 





6 الك وَالذّلُولُ من أوصاف البعير ٠‏ الذي كان المطية للأسفار والانتقال . فالصّعْبٌ هو 
البعيرٌ العَيِرَ المرغوبث عن ركوبه » وَالذَُلُولُ هو البعيرٌ السهل اللي الانقياد » 2 
المرغوبٌ فيه . وهو هنا كناية » والمعنى : لما سَلَكَ الناسٌ كل مسلك مما يُحمَدُ أو يدم 8 
لم ناخط. منهم إلا ما تعرف , وتركنا ما لا تعرف . 

0 15 عم. 


(*) قوله : : (كنا نُحَدِْثُ ... ) أي كان المسلمون يُحدَتُ بعضّهم بعضاً عن رسول الله يله . 

ويقبّل كل واحد من الآخرٍ حديثه بلا توقف ولا دغدغة » إِدْ كانوا مؤتمندن على رواية 
الحديث ومحتاطين فيها . 
و(نحدّفُ هكذا جاء مشكرلاً مضبوطاً في طبعات ومقدمة صحيح مسلم » بالبناء 
للمعلوم » ويواتيه على هذا الشكل والضبطٍ قوله في آخر الكلام + رركا الحديث عند )يد 
وقال العلامة السندِي في حاشيته على « صحيح ملم » : قوله : تُحدّتُ عنه . ضصَبِطٌ في 
غالب النسخ بكسر الدال على بناء الفاعل .. والوجة عندي أنه على بناء المفعول . وهو 
كناية عن الميل إلى سماع الحديش من الناس والأخٍ عنهم » فإِنْ كذِبٌ الناس يُمتمُ من 
الأخلٍ عنهم . 


وم 
والذلول تركنا الحديث عنه(١).‏ انتهى . 

الصدق والأمانة بينهم ٠.‏ فما كانوا يسألون عن الإسناد في عهد الرسول كله 
وفي أكثر عهد الأربعة الخلفاء الراشدين .. إلى قريب من منتصف القرن 
الأول حتى وقعت الفتنة في مقتل سيدنا عثمان ؛ ونجمت بعض الأهواء 3 
فسألوا عن الإسناد حينئذ20. وقاموا بالنقد والتفليّة للأخبار . 

وهذا النقد أو التَفْلِيَة الذي بدأ في أواخر منتصف القرن الأول يُعتمد 
على : 

-١‏ عرض الخبر المروي على الخبر المحفوظ لدى الصحابي 
العالم » فما وافق المحفوظ المعروف قبل » وما خالف المجفوظ المعروف 
ترك روى الإمام مسلم في ( مقدمة صخ +6 عن ابن أبي مليكة 
قال : كتبتٌ إلى ابن عباس أن يُكتب لي كتابً ويْحَفِي عني ٠‏ فقال : ولد 
ناصحء وأنا أختارٌ له الأمور اختياراً وأخفي عله . 





. أي تركنا قبولّه من الئاس إلا إذا وافق ما يُعرَفُ من حديئه كه‎ )١( 

(7) وأما الحديث الذي أورده الزرقاني في « شرح المواهب اللدنية ».© : 404 . في مبحث 
خصائص هذه الآمة المحمدية » على الإقرار له والاستدلال به» وهذا نصه : « أخرج 
الحاكم في معرفة علوم الحديث - وأبو نعيم وابن عساكر » عن علي رضي الله عنه 
مرفوعاً : إذا كتبتم الحديثٌ فاكتبوه بإسناده . فإن يك حقاً كنتم شركاء في الأجر » وإن يك 
باطلاً كان:وزره عليه» انتهى . فهو حديث موضوع . وقد عزاه السيوطي في ( الجامع الصغير © 
إلى ( معرفة علوم الحديث » للحاكم » ولم أره ني النسخة المطبوعة . 
وقد تساهل السيوطي فأورده في « الجامع الصغير » . وقال شارحه 6 2 في 
وفيض القدير» :١‏ 4*7 .: «قال الذهبي في « الميزان » موضوم» . . وقال 
الناهبي ذلك في « الميرّان» 4 : 24/6. في ترجمة ( مُسعدة بن صَدّقة ) ٠‏ 7 الحافظ 
ابن حجر في «لسان الموزان؟ 0:5 ؟”؟. 
والعجب من المحدّث الزرقاني ٠‏ إذ أوره هذا الحديث على الإقرار كما أسلفت ! وتابعه 

عليه ونقله عنه العلامة عبدالحي اللكنوي . في كتابه « الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة 
الكاملة » ص 2,55 على .الإقرار والاستدلال أيضاً . 
يم 2:١‏ الم 


قال : فَدَعَا بقضاء علىّ . فجعل يكتب منه أشياء » ويمر بالشيء 
فيقول : واللهِ ما قَضْى بهذا علي إلا أن يكون قد ضَلٌَ(). 

تعرّف شأنٍ الراوي وحاله من العدالة والضبط والصدق والتزيد ء 
قال الإمام التابعي محمد بن سيرين : و لم يكونوا يسألون عن الإسناد ء 
فلما وقعت الفتنة ء قالوا : سَمُوا لنا رجالكم » ٠‏ فبَُ إلى أهل السنة يع 
حديئهم » وينظرٌ الى أهل البدّع فلا يُوْحَذّ حديثهم » » كما سبق ذكره . 

*- السؤال عن الإسناد. كما تقدم آنفاً في كلام الإمام ابن 
سيرين . 

وهذا العَرْض للحْبّر المرويّ على الخبّر المحفوظ » هو مما يعبر عنه 
في علم المصطلح بنقد المتن . وذاك التعرف لحال الراوي من الصدق أو 
التزييد هو مما يعبر عنه بنقدٍ الإسناد » وعلى هذا فيمكن أن يقال بكل ثقة 
واطمئنان : إن البحث في الراوي والمروي والإسناد .» نشأ في أواخر 
منتصف القرن الأول للهجرة . 

وهذه عناية ربانية تحققت لحفظ هذه السنة المطهرة » والصحابةٌ 
الأجلة متوافرون ٠‏ والتابعون العلماء الأخيار المتلقون عنهم متكائرون . فلم 
يتح .للدس أو التوليد للأخبار- الذي آرادته الأهواء ‏ أن يُستقر ويُحظى 
بالقبول والعمل » بل قام النقد والتمحيص في وجهه من أول يوم . 

وعلى ضوء ما 8 الإجمال ببيانه : يمكن تحديدٌ زمن نشوء الوضع 
)١(‏ ثم أورد مسلم بعد هذا الأثر ١‏ : 7م ء بسنده إلى طاووسٍ قال : يي ابن عباس بكتاب 

فيه قَضاءُ علي رضي 0 فمحاه ٠‏ إلا قَذْرَ ذرَاع - وكان” الكتاب رجا مستطيلك ا ثم 


بسنده إلى الأعمش عن أبي إسحاق قال : « لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي 58 
عنه» قال جل من أصحاب علي : قاتلهم الله ! َي عدم أفسدوا ؟! : انتهى . 
وهلم الآثار تَدُل على قشو الكذب بالكوفة بعبّ وفاةٍ سيدنا علي ل رضي. .الله عنه » قال الإمام 
النووي في « شرحه > : « أشار بذلك إلى ما أدخلتة الروافض والشيعةٌ في عِلمٍ على رضي 
الله عنهوحديئه, وتقولوه عليه من الأباطيل ؛ وأضافوه إليه من الروايات 0 المفْتعَلَة" 
والمحَدّلّقة » وخلطوه بالحق فلم يتميز ما هو صحيح عنه بما اختلقوه » 


4١ 


للحديث بأواخر منتصف القرن الأول للهجرة » ديد نشوء نقد المتن 
والإسناد من أوائل عهد الصحابة والتابعين » فلم تكن هناك فجوة بين السنةٍ 
اها الأمناء » تمكن المذيرين عليها من أهل الأهواء والبدع , أن يدسوا 


فيها ويتّحد ما جل وَروزوة ديئاً وشريعة . 


الحديث الموضوع : 

يقال في اللغة : وضع الشيء يَضَعُهُ وَضعاً : اختلّقه . ووضمٌ الرجل 
الحديث : افترآه وكذّبه 2 فالحديثُث موضوع أي مختلقٌ مكذوب : وجل 
وضاعٌ : كذابٌ مُفتر<» . 

والحديث الموضوعٌ في اصطلاح المحدّئين : هو الحديثٌ الذي لم 
0_0 4 4 2 0 9 8 
يصدر عن النبي 5 قولا أو فعلا أو تقريرا » واضيفٌ إليه خطأ أو عمدا . 
حيلة أذ كينا 6 فكل ما ضيف إلى رسول الله و ولم يُصدّر عنه فهو 
حديث موضوع . 00 كسم فعرّفه بد الحديثث المكذوبث على 


وتسمية الكلام ( الموضوع): (حديثاً). لا مانع منهاء فهو 
( حديث ) بالنظر إلى المعنى اللغوي . كما أشار إليه الحافظ السخاوي في 
فاتحة كتابه « المقاصد الحسنة في بيان كثير من -الأحاديث الدائرة على 
الألسنة 29 . وهو أيضاً ( حديث ) بِرَعُم واضعه » وبالنظر الى ظاهر الأمر 
قبل البحث والكشف لهء وإن كان اصطلاحاً ليس بحديث . 


ويَشهدٌ لتسمية م المكذوب ( حديثاً ) » ما رواه الإمام مسلم في 
)١١(‏ وقول العلامة الززقاني في « شرح البيقونية »ه ص 7 ١‏ سمي بالعوش ع - من وضع الشيء 


إذا خطه _ لانحطاط رتبته دائماً بحيث لا ينجيرٌ أصللا» . غير سديد . 
9) ص ". 


فت 


« مقدمة صحيحه 2١(‏ , «عن سَمُرَة بن جُندب , والمُغيرة بن شُعْبّة رضي 
الله عنهما ؛ قالا : قال رسول الله : من حَدَّثْ عني بحديث يَرّى - أي 
يَعَلّم أو يَظْنُ ‏ أنه كَذِبُ . فهر أَحَدُ الكاذبيْن». أي يُشاركُ. المحدّتُ 
بالكذب : البادِىة بذلك الكذب . فيشتركانٍ في الإثم والمؤاخذة . وقد 
حكن الوفيول كا في هذا الحديث : الكلامّ المكذوبٌ : ( حديثا ) . 

والحديث الموضوع : تارةً يكون كلاماً يخترعه الكذاب من عند 
نفسه » ثم و يضيفه إلى رسول الله كك » وهو أكثر الأحاديث الموضوعة : 

وتارةً يأخدٌ الواضعٌ كلام غيره كبعض كلمات السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين » أو بعض كلمات الحكماء» أو بعض الأخبار 
الإسرائيليات ء» أو غير ذلك ١‏ ثم ينسبه للرسول ول . ظ 

وتارة يأخذ الواضمٌ حديثاً ضعيف الإسنادء فيُركُبُ عليه إسناداً 
صحيحاً يروج ويُقبّل . 

وتارةٌ حت المرءٌ الكلام المستقيم ككلام بعض الصحابة أو غيرهم 
إلى النبي كَل خطأ وغلطاً . فيقال فيه أيضاً : حديتٌ موضوع . 


حكم روايته : 

قال الإمام ابن الصلاح في « معرفة أنواع علم الحديث 226 : « اعلم 
أن الحديتٌ الموضوع شر الأحاديث الضعيفة , ولا نَحِلُّ روايئُه لأحدٍ عَلِمَ 
خالّه في أي معنى كان إلا مقروناً ببيانٍ. وضعه2©0. بخلاف غيره من 


55:11 

(5) ص ٠٠١‏ في النوع. الحادي والعشرين : ( الموضوع) . 

(”) ومن المؤسف جداً : أن التساهل الفاحش في أشأن الحديث الموضوع »؛ دخل في صفوف 
بعض العلماء دخولاً ذريعاً » فترى أحدّهم ‏ وهو في مقام من العلم والمنصب فيه كبير- 
يَنسْبٌ الحديتٌ الموضوع المكذوبٌ على رسول الله إلى ( البخاري ) ! فإن كان ذلك 


و 


الأحاديث الضعيفة التي يُحَتَمَلُ صِدقُها في الباطن » حيث جاز روايتها في 
الترغيب والترفيب - أي بالشرؤط المذكورة في كتب المصطلح . في شأن 
روايتها -. 


ل اا” 


ا يعرف كون الحديث موضوعاً : بإقرار ؤاضعه 2 أو ما يتتزل 


وقع منه بعد المراجعة فهي مراجعة خاطفة ! وإن كان من دون مراجعة فالامرٌ أشدٌ وأخطرٌ 
وأخطا ! 

جاء في كتاب ١‏ العلم والإيمان في بناء الأمم والمجتمعات » لفضيلة الشيخ الدكتور 
عبدالغني عوض الراجحي » عميذ كليّة أصول الدين بجامعة أسيوط ‏ الذي طبْعه « مجمع 
البحوث ام بالقاهرة بالهيتة العامة لشئون المطابع الأميرية سنة 118984 وقدّم له 
الأمين العام لمجمع الببحوث الإسلامية لد كور وبا عبدالرحمن بيضار , جاء في ص 
6 منه ما يلي : «... وفي الحديث الشريف : تفكرٌ ساعةٍ خير من عبادة ستين سنة . 
رواه اليخاري ». انتهى . 

وَننضة روايته إلى ( البخاري  )‏ والمرادٌ به : « صحيح البخاريٌّ » عند مثل هذا الإطلاق 
-من التقول. الفاحش ء شأن حالر الحديث نفيه ! فإنه حديث موضوع , رواه أبو الشيخ 
ابن حَيّانَ في « كتاب المَظمة » له ٠»‏ بلفظ دفكرةٌ ساعة خيرٌ . .. 6 . وبهذا اللفظ أورده 
السيوطي في « الجا الصغير» * : "44 بشرح « فيض القدير » للمُناوي + وأشار 
المناوي فيه إلى وضعه . 

وهؤ حديث موضوع » كما قال إبذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه : ه الموضوعات » : 
4 » قال : « وفي إسنايو كذَّابان ! فما أَكْلِتَ وَضِعْه من أحدهما : إسحاق بن نجيح 
المُلَطِي » قال أحمد : هو أكذبٌٍ النان . وقال يحيى : هو معروف بالكذب ووضع 
الحديث . وقال الفلاس : كان يضم الحديث على رسول الله ككل صُرَاحا . والثاني : 
عثمان بن عبدالله القرشي عن إسحاق المَلْطي ٠‏ » قال ابن حِبّانَ : + ايِضَمٌ الحديث على 
الثقات » . انتهى . 

زّعَم السيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ؟ : 7097 أن له شاهداً . وتغاقلَ أو عَفْل عن 
أن فير سَندٍ الشاهد الذي ذكره, كذَابِينٍ آخرّين » أحدهما : سعيد بن مَيسَرَة البكري 
البصري 2 كدّبه. يحبى القطان»» وقال فيه البخاري : منكرٌ الحديث .أى لاتجلٌ الروايةٌ 
عنه . وقال فيه ابن حبّان : يروي الموضوعات . وثانيهما : علي بن إبراهيم القزويني 
يِل عليه وَضْعُ حديث مكذوب , كما في ترجمته في « لسان الميزاق: للحافظ ابن حجر 
4 : 144 . كما أن في السند أيضاً بعض المجاهيل ! 

فالشاهدٌ الذي ذكره السيوطي لتقوية المشهودٍ له : فيه هله البلايا ! فهل يُعَدُ شاهداً ؟! 
والله يغفر للحافظ :السيوطي رحمه الله تعالى تساهله الشديد في تشييد الموضوغات 
بالموضوعات ! 


كءٌ 


منزلة إقراره » وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي . أو المروي » 
فقد ولعت ألحاديث طويلة يَشْهَدُ بوضعها ركاكةٌ ألفاظها ومعانيها ). 
انتهى . 
قال العلامة علي القاري في كتابه « المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع 2١0)‏ : « وقد حكى السيوطيٌ2»7 عن ابن .الجوزي”" أنَّ من ع 
في حديثه الموضوع , والكذِبٌ . والمقلوبٌ ب أنواع : 
-١‏ منهم من غَلْب عليهم الزهد . فَعْمَلُوا عن الحفظٍ والتمييز . 
- ومنهم من ضاعت كتيّه ع فحدَّتٌ من حفظه فغلط . 
ومنهم قوم ثقات , لكن اختلطت عقولّهم في أواخر أعمارهم 5 
؛ - ومنهم من رَوَى الخطأ سهواً . فلما رأى الصواب وأيقن به لم 
يَرجع . أَنْفَةَ من أن يُنسَبٌ إلى الغلط 1. 
- ومنهم زنادقة وَضِعُوا قَضْداً إلى إن إفسادٍ الشريعة9؟) وليقاع الشك 
0 بالدين . وقد كان بعض الزنادقة يتغفل يتغفل الشيخ فيَدُْسُ في كتابه ما 
5 - ومنهم من يَضَع الُصرة مَذْهَبه » وهذا مذكورٌ عن قوم من 
السَالِمِيّة . وهي فرقةٌ من الفِرّق الضالّة . 


- ومنهم من يَضْعٌ جسبة وترغيبا وتزهيبا !. 





. ص ١ه» هن الطبعة الثانية‎ )١( 

(؟) في آخر «اللآلىء المصنرعة » 17 : 598-4510 . 

5 في أول كتابه « الموضوعات » :١‏ ه*-0ا4 . وانظر في مقدمة اجام الأصول » لابن 
الأثير ١56 ١# : ١‏ عَشْرَ طبقات من المجروحين الذين ارتكبوا وضع الحديث أو وقع 
2 

(5) الزنادقة جمع زنديق بكسر الزاي ٠‏ وهو من لا يؤمن بالآخرة ولا بالربوبية لله تعالى . أو من 
يبن الكفر ويُظهرٌ الإسلام » وهو الذي يقال له في زماننا : مُلْجِد . 


هؤظ 


4 ومنهم من أجاز وضع الأسانيدٍ لكلام حسن(). 

4- ومنهم من قَصَدَ التقرّبَ إلى السلطان . 

. ومنهم القصّاص لأنهم يريدون أحاديث تُرققُ وتنفقٌ . انتهى‎ -٠ 
: أسباب الوضع‎ 

وعَلم مما قدّمته عن ابن سيرين في تحديد نشوء زمن الوضع وسببه : 
أنْ أوْلَ الوضع كان حوالَيَ سنة أربعين من الهجرة . وأنه نشأ من جراء 
وقوع الفتنة التي قامت بمقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه . 

وقد جم عن هله الفتنة وما اتصل بها : فِتَنُ. واختلافات , 
وخصومات ونزاعات » تمكنت الأهواء بسببها- في أصحاب ألهوى ‏ أن 
تأخذ طريقها إلى الدس «التوليد والتزيد والانتحال في الحديث نصراً لفريق 
على فريق . أو نكاية وعداوة من فريق في مواجهة فريق. آخرء أو إرواءً. 
كيد مكرك فى :تعفن تفوس اعناء الإعتلام بوالمطلمين + أو الخريهةا 
وذاك مما سأعرض له فيما بعد بالذكر والبيان . 

ولما عَضَفتَ هذه الأهواء في صفوف المسلمين . ظَهَرتٌ عِلّل 
وأمراض كانت كامنة في نفوس أصحابها » تحت سلطان الجماعة ووحدةٍ 
الصف والكلمة . فلما تفرقت الكلمة وانشقت عصا الجماعة والطاعة . 
أخدّت تلك النفوس المريضة تَعمَلُ عملّها . لتروي غليلها وتُبرّهَ كيدها . 
فأخذت تُمرّق في أديم الإسلام » واختارت أن توجّه سِهامَها إلى ألسنة 





1) جاء في « تهذيب التهذيب 2 4 5-1 ترجاه دين سيد تلوت ) 

الأسدي , الشامي , الدمشقي . الاردُني . الطبرٍي » الوضاع الكذّاب الرُندِيق 
الملحدء الذي زادت أسماؤه مع كناه على يِثةٍ اسم ٠‏ للتضليل بها والتمويه عنه » 
قله الخليفة: العياسي المنصور- تولّى المُلّكَ سنة ٠٠5‏ مها على الزندقة » ما يلي : 
و قال دحيم : سمعتٌ خالد بن يزيد الأزرق يقول : سمعتُ محمد بن سعيد لزني 
يقول : إذا كان الكلامُ حسنا . ٠‏ لم أبال, أن أجِعْل له إسناداً . قال ابن رشّدِين : سألتُ 
أحمدّ بن صالح المصري عنه . فقال : زلبيق » ضَرِبَتُ عنفّه , وَضّع أربعة آلافٍ حديث 
عند هؤلاء الحمقى » فاحذروها» . 


5 


المطهرة دون القران الكريم. لأن القرآن متواتر محصور بين 
الدفتين »ومحفوظ في الصدورء والسنة غير متواترة ولا محصورة في 
كتاب . 

ولا يهم من هذا أن تلك السهام التي وجّهت إلى السنة المطهرة » 
قَذِفٌ بها دفعة واحدة في زمن واحدٍ عن قوس واحدة . لاء. وإنما بدأت 
بمقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه تسرب يحم وتَظهرٌ نا وهناك » ثم 
تتزايدٌُ وتنتشر كلما ضَعُفَ سُلطَانٌ القوة أو سُّلطانٌ العلم في الناس . 

قال الشيخ الإمام ابن تيمية في « منهاج السنة النبوية 204 : « لم 
يُحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة » فلما قُيِلَ وتفرق الناس حَدََتْ 
بدعتان متقابلتان : بدعةٌ الخوارج المكفرين لعلى . وبدعةٌ الرافضة 
المدّعين لإمامته وعصمته أو نبوته أو إلآهيته ‏ ثم لما كان آخر عصر 
الضحاية في إمارة اين الزبير وعبدالملك . حدثت بدعة المرجتة والقدرية . 
ثم لما كان في أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية » حَدَئْتُ بدعة 
الجهمية والمشبّهة المُمئْلة » ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك . 
انتهى . 

وقد أحصى العلماء قديماً وحديثاً أسباب الوضع للحديث . وكتبوا 
في ذلك ما يفي بالغاية » بل قد اتسعت المباحث في ذلك ء حتى دُوْنْ في 
الحديث الموضوع وأسباب الوضع رسائل خاصة للدراسات العليا حديثاً » 
حتى يصح أن يقال : لم يدع الكاتبون زيادة لمستزيد فيه » ويُمكن أن 
يُستخلص مما كتبه العلماء أن أهمّ أسباب الوضع ما يلي : 
-١‏ الدوافع السياسية » وهي أول الأسباب للوضع ظهوراً : 

بعد مقتل.سيدنا عثمان رضي الله عنه » ذَرْتَ الفِتَنُ قَرَتَها » وبدأت 
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الأهواء تأخد إلى النفوس الضعيفةٍ طريقها » وظَهّر في تصرف بعض الئاس 
الذين لم. يَحْظَوًا بصحبة النبي كله ومُشامَدَيْهِ ألوان من التعصّب , ودَيْتٌ 
الخلافاث والتفرقةٌ في الصفوف . وقامت الفِرّقُ والمبتدِعَة بالتحزّب 
والتأويل 2١١.‏ وحاول كل حزب من أولثك الناس أن يؤيّد موقفه من 

وَاتخَذَّتَ هذه الخلافات طابعاً دينياً » وأولُ معن طرّقه الواضعون هو 
فضائل الأشخاص ٠‏ فوضعوا في فضل أئمتهم ورؤ سائهم .' فقامت الشيعةٌ 
بوَضْع أحاديتٌ كثيرة في فضائل سيدنا علي رضي الله عنهء فقابَلّهم 
مخالفؤهم البكرية بمثل ذلك . ثم تَمادَى الفريقان في هذا المضمار . وكان 
هَمْ الشيعة إثباتَ الوصيّة بالخلافة لسيدنا على من الرسول ككل » فافاضوا 
في هذا وفي غير أيّما. إفاضة . ظ 

قال ابنُ الجوزي شيحٌ أهل السئة في عصرهء في كتاب 
« الموضوعات 222 : « بابٌ في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه » قد 
تعصّبٌ قوم لا خَلاقٌ لهم . يدّعون التمسّكٌ بالسئة ! فوضعوا لأبي بكر 
فضائل . ومنهم من قَصّد معارضةً الرافضة بما وَضَعَتْ لعليّ عليه السّلام : 
وكلا الفريقين على الخطأ . وذانِك السيّدانٍ غَبْيّانِ بالفضائل الصحيحة عن 
استعارَةٍ تر 1 

ثم قال ابن الجوزي في الكتاب نفسه(2 : « بابٌ: في فضائل علي 
عليه السَّلام » فضائله الصحيحةٌ كثيرة » غير أنَّ الرافضة لم تقنع , 





)١(‏ قال الإمام الشاطبي .في « الاعتصام ١:‏ : ١1كء‏ في < الباب الرابع في مآخذ أهل البدع 
بالاستدلال ) : « كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكونّ من: أهلها , لا بد 
له من تكلب في الاستدلال بادلتها . على خصّوصَاتٍ مساثلهم . وإلا كذّب اطرانحها 
دعواهم » . 

فى 1 تيلض ” 
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فوَضعَت له ما يَضِعٌ ولا يُرفع » وَحُوشِيَتَ حاشيئهُ من الاحتياج إلى 
الباطل » . انتهى . 

وقد أَورَدَ فضائلَ سيدنا أبي بكر الموضوعة » في ١١‏ صفحة », من 
١‏ : 0# إلى 714 » وفضائل سيدنا علي الموضوعة . في /17 صفحة ء 
من :١‏ 9"8” إلى 1٠58‏ . 

وتلا ابن الجوزي ابن أبى الحذيد : أديبٌ الشيعة والمعتزلة فى 
زمنه » فقال في كتابه « شرح نهج البلاغة ,2١(:‏ ما مُلِحْصّه بحروفه : 

د خالط الحديث كذبٌ كثير » صدذر عن قوم قصدوا به الإضلال 
وتخبيط القلوب والعقائد » وقصّدَّ بعضهم التنوية'بذكر قوم » كان لهم في 
التنويه بذكرهم غْرَض دنيوي . ولم يسكت المحدثون الراسخون في علم 
الحديث عن هذاء بل ذكروا كثيراً من الأحاديث الموضوعة ء وبيّنوا 
وَضعَها » وأنْ رُوَاتها غير موثوق بهم . 

واعلم أنَّ أصلّ الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهةٍ الشيعة » 
نعلا عداوة خصومهم » فلما رأت البكريةٌ ما صَنَْعَْتٌ الشيعة » وَضفت 
لصاحبها أحاديتٌ فى مقابلةٍ هذه الأحاديث . فلما رأت الشيعةٌ ما قد 

ولقد كان الفريقان في عُنَيَةِ عما اكتسباه واجترحاه » ولقد كان في 
فضائل على الثابتة الصحيحة . وفضائل أبي بكر المْحَفَقَةِ المعلومة : ما 
يُغني عن تكلّفٍ العصبية لهماء نسأل الله أن يعصمنا من الميل إلى الهوى 
وححبٌ العصبية . انتهى كلام ابن أبي الحديد . 


2:3١ 9‏ 25 ونم4. 
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وقال الشيخ المحدّث مجد الدين الفيروزابادي صاحبٌ « القاموس 
المحيط ».: في خاتمة كتابه : « سِفْر السعادة © , وقد عَقَد هذه الخاتمة 
للإشارة إلى أبواب رُوي فيها أحاديثٌ مرفوعة إلى النبي يل » وليس شيء 
منها بصحييح ولا ثاب عنه » وقد كذَّبها عيانكة علماء الحديث » قال : 

«... وباب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أشهرٌ 
المشهورات من الموضوعات مثلٌ حديثٍ : إِنْ الله يتجلَّى للناس عامّة ولأبي 
بكر خاصّة . وحديث : ما صَبٍّ الله في صدري شيئاً إلا وصَبَّه في صدر 
أبي بكر . وحديث : كان رسول الله كله إذا اشتاق إلى الجنة ١‏ قَبّل شَيْبة 
اين بكر وسديس 3 نا وابق نكر كف تي برها .ونان جذامن 
المفترَياتِ المعلوم بطلائها ببديهة العقل . 

وبابُ فضائل علي رضي الله عنه » ومنقولٌ فيه أحاديث لا تَعَذٌ » ومن 
أفضجها الأحاديث المجموعةٌ في الكتاب المسمّى « الوصايا النبوية » » 
راؤل كل معدية منها؟ باعل نجع يا عل اد يأل 1 
والثابث من تلك: الجملة حديثث واحد ء» هو: يا علي أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى » . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة ولسان الميزان)؟. وهو 
يتحرّتُ عن أوديَة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : « وأما الفضائلٌ فلايْحصّى كم 
وَضْعِ الرافضة في فضل أهل البيت . وعارضَهّم جَهَلةٌ أهل السنة بفضائل 
معاوية بَدُْءاً » وبفضائل الشيخين ء وقد أغناهما اللَّهُ وأعلى مرتبتّهما 
عنها». انتهى . 


ومما وْضِعٌ في هذا الصدد : حديث و علي خيرٌ البَشّرء من أبى. فقد 
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كَفَره. وحديثُ.«ما في الجنة. شجرة إلا مكتوبٌ على كل ورقة منها : لا 
إله إلا الله محمدٌ رسول الله » أبو بكر الصديق . وعمر القاروق . وعثمان 
ذو النورين ) . وحديث « أبو بكر يلي أمتي بَعْدِي » . وحديث «علي أوْل 
ص 0 وهو فاروق هذه الم وهو خليفتي من بَعدِي ». وحديث 
« الأمنا : أنا» وجبريل » ومعاوية ». 

وقد استمر الوضيع لدعنم الرؤساء والملوك والفضلاء . إلى عهد 
الخلافة العباسية وصَيْمٌ في تأبيدها وامتداد بقائها الى قيام الساعة أحاديث 
كثيرة » يتقزز القارىء من كثرتها وبرَادنها ! واستوقث بيانها كتبٌ 
الموضوعات . فأغنى ذلك عن ذكر شيء منها هنا . 
؟' ‏ العداوة للإسلام » ديئاً ودولة : 

ويدخل في هذه العداوة أهل الزندقة وغيرهم من يهود ومجوس 
وحاقدين ومندسين في الإسلام . 

وقد تفنن هؤلاء الأعداء بألوان الوضع في الحديث كل التفنن » 
للنيل من الإسلام: وأهله » فوضعوا ما يتصل بذات الله تعالى » والملائكة » 
والسموات » والأرضين . والنبوة » والعقيدة » والعبادة » والشرع» 
والعقل » والمأكولات » والمشروبات . والملبوسات » والخيوانات » 
والجمادات . والقبر» والحشر. والجنة : والنارء والدنياء» والآخرة » 
حتى وضعوا في العَدَس والبصل والكراث والباقلاء . . 

وقال الشبخ المحدّث مجد الدين الفيروزابادي في, خاتمةٍ « سفر 
السعادة م200 : « وباب لفل العدّسسٍ والباقِلاءِ الجن والجوز والباذنجانٍ 
والرّمّانٍ والرّبيب : لم يصح افيه شيء» وإنما وَضّع الزنلاقة في هذه 
الأبواب أحاديث . وأدنجلوها في كتب المحدّئين-: شَيْناً للإسلام » خذّلهم 
الله كان » . “انتهى 
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وأسوق هنا نماذج من هذه السخافات التي وضعوها . هزءا بالدين , 

وكيداً للإسلام والمسلمين «( وتضليلاٌ لضعفاء العقول المغفلين 0 فمنها في 

ذات الله تعالى مثل : 

حديث « رَينا من ماءٍ مَرُور » لا من أرض ولا سماء » خَلّق خيلا 
فأجراها فعَرفَتْ , فَخْلّق نفسّه من ذلك العَرّق ». 

2 يك 5 لم 

وحديث «رأيت ربى بمنى يوم النفر على جملٍ أورق » عليه جبة 

وحديث وإن الله لما اق الحروف » سجدت الياء ووقفت الألف ». 


ومنها في فضل العدّسٍ والفُول والهريسة والباذنجان وسواها من البقول 
والأطعمة ! وفضل الدّيك ! والخلافة العباسية » والاعتقادٍ بالأحجار! 


مثل : 

حديث «عليكم بالعَدّسء فإنه مبارك يُرقُقُ القلب . ويُكيْرٌ الذمعة » 
3 على لسان سبعين نبياً » 0 

وحديث « الباإؤنجانٌ لما أكلّ له». 

وحديث «١‏ لا تسبو الديك فإنه صديقي ء ولو يُعلم بنو آدم ما في صوته 

شتروا ريشه ولحمه بالذهب ». 

وحديث_« إن هذا الأمر إذا وضل إلى بني العباس , لا يحرج عنهم 
حتى يُسَلْموه إلى عيسى بن مريم أو المهديّ ». 

إلى غير ذلك من الخرافات الباردة والضلالاات المكشوفة 3 التئ 
وضعوها كيداً للاسلام وإيذاءٌ المسلمين » وتسخيفاً للعقول والأذهان . 


"هم 

قال حماد بن زيد : وضعت الزنادقة على النبي أربعة عشر ألف 
حديث . وقال عبدالكريم بن أبي العَوْجَاء ‏ أحَد الزنادقة لعا وا 
بعد ون جاياك 1ن فلن امن الع ة بعد سنة 14 فامر شرت تق 
قال : والله لقد وضعتٌ فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال» 
وأحلل فيها الحرام . 

وقد كان سيف الإسلام لهؤلاء الزنادقة بالمرصاد . فقص رقابّهم » 
وأقام فيهم حكم الله بالقتل والتنكيل » ونهض لماه بتتبع تلك 
الأحاديث » وكشفوها حديثا حديئا » ونخلوها حرفا حرفا. حفظا من الله 
تعالى لدينه وسنةٍ نبيه عليه الصلاة والسلام . 

حكى الحافظ الذهبي في « تذكرة الحفاظ » وغيرة في غيرها('» « عن 
ابن عُلّية وإسحاق بن إبراهيم . قالا : أَحَذ هارون الرشيدٌُ زنديقاً فأمّر 
بضرب عنقه ء فقال له الزنديق : لم تضربٌ عنقي ؟ قال : لأريح العباد 
منك . 
القاري : من أربعة آلاف حديث - وضعتّها فيكم . أحرم فيها الحلال » 
وأحلل فيها الحرام » ما قال النبي منها حرفاً ؟!. 

فقال له الرشيد : أين أنت يا عدو الله من أبى اسحاق الفَُزَّارِي 
وعبدالله بن المبارك ؟ ينخلانها نخلاً - فيخرجانها حرفا حرفاً». 

وهكذا أقام الله لدينه حراساً في كل عصر» ينفون عنه انتحال 
المبطلين وزيغ الزائغين '2 روى ابن أبي حاتم في كتايه « الجرح 
(1) ف واتذتكرة الحقاظ » 1 : 17# » في ترجمة ( أبي إسحاق القزاري ) .. و« تهذيب التهذيب » 


١‏ : 187اء في ترجمته أيضاً . و١‏ تاريخ الخلفاء » للسيوطي ص 144 ء و« الموضوعات 
الكبرى » لعلي القاري ص 215 ف في الفصل السادس من أول الكتاب . 


؟. 


والتعديل )١(‏ عن عبدة بن سليمان قال : قيل. لعبد الله بن المبارك : هذه 
الأحاديث المصنوعة ؟! قال : يعيش لها الجهابذة 8 إِنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له :الحافظون » . 


ورَوَى ابن أبي حاتم أيضاً في كتابه المذكور. عن يحبى بن يمان 
قال : إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله عز وجل منذ يوم خلق السموات 
والأرض » وإنَْ وكيعاً منهم . 
9- العصبية للجئس والقبيلة واللغة والبلد والإمام : 

مَرَضُ العَصَبِيّة للباطل قل “أن تَسلمَ منه أمةٌ من الأمم » فقد وضع 
الشعوبيون - وهم من يحتقرون أمر العرب ‏ أحاديث في ذم العرب ومدح 
أنفيهم وشأنهم ؛ ومما وضعوه من ذلك حديث «١‏ إن الله إذا غضب أنزل 
الوحي بالعربية » وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية ». فقابلهم جهلة العرب 
بالمثل فوضعوا : « إِنَّ الله إذا غضب أنزل الوحي بالفارسية غ وإذا رضي 
أنزل الوحي بالعربية ». 

ومما وضِمَ في هذا الصدد: حديث ١‏ أبعَض الكلام الى الله 
الفارسية » وكلامٌ الشياطين : الخوزية ء وكلام أهل النار : البخارية , 
وكلام أهل الجنة : العربية » . وأنَّ سؤال القبر بالسّريانيّة !. 

ومما وضعوه في فضل بعض البلدان : حديث « أربعة أبواب من 
أبواب الجنة » مفتحة في الدنيا .» أولهن : الإسكندرية » وعسقلان ء 
وقزوين » وفضل جدّة على هؤلاء كفضل بيت الله الحرام على سائر 
:البيوت »© . 


11 1:31 18. والآية: المذكورة معه هنا لم تَرِد في « الجرح والتعديل » » ووردت في 
« فتح المغيث » للسخاوي 209”85:١‏ وغير كتاب : 
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وحديث أربع مدائن من مدن الجنة فى الدنيا : مكة . والمدينة » 
وبيت المقدس ٠.‏ ودمشق . وأربع مدائن من مدن النار فى الدنيا : 
القسطنطينية » والطبرانية..وأنطاكية المحترقة » وصنعاء . وإن منشأ المياه 
العذبة الطيبة والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت المقدس ». 

ومما وضعوه في شأن بعض الأئمة ذم ومذسا < حديث (يكون في 
أمتي رجل يقال له : محمد بن إدريس » أضر على أمتي من إبليس » ٠‏ 
ويكون في أمتي رجل يقال له : أبو حنيفة هو سراح أمتي ». 

وهكذا وضعوا أحاديث فى فضل بعض الخلفاء العباسيين . وأحاديث 
في دم الترك والحبشة والسودان 3 ومدح: بغداد والبصرة 2 والكوفة 3 ومروء 
وعسقلان ونصيبين وبعض بلدان المغزب. كالمَنسْتير ٠.‏ 

ووضعوا أحاديث مؤرّخة بِسَنةٍ معيّنة » مثل حديث « إذا كانت سئةٌ 
ثلاثين ومثة » كان الغرباء : قُراناً في جوف ظالم , ومُصْحَفاً في بيت قوم لا 
يقرأون فيه » ورعلة ضاليعا بين قوم سوء ». 

وهكذا جملةُ أحاديت كثيرةٍ جاء فيها توقيثٌ وقوع الحوادث على 
السئين والشهور ! مِثل « إذا كانت سنة كذا وكذا وقع كذا وكذا . وإذا كان 
شهر كذا وكذا وقع كذا وكذاع. 


؛ - القصّص والوعظ ترغيباً وترهيياً : 


الوعظ للناس والتذكير لهم بالدار الآخرة أمر مطلوب في الإسلام 6" 
ومحتاج إليه لإصلاح النفوس ط وذكرٌ إن الذكرى تنفع المؤمنين » . 


والقائم فيه ينبغي أن يكون على مشاركة جيدة في العلم » ومعرفة 
حسنة بالتفسير والحديث والفقه وحكايات الصالحين والزهاد ووقائع 
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السلف . مع التقوى والورع والزهد . وبصيرةٍ فيما يقول وما يدع في 
تجالين :الوعظ:: 

فإذا كان كذلك كان وعظه مفيداً» والجاً في القلوب , ومُرققاً مثقفاً ‏ 
ومعلّماً مبصّراً » كما كان عليه قاضي مكة على عهد سيدنا عمر : عَمْرُو بن 
عبَيد » المتوفى سئة ثمان وستين من الهجرة» وقد اشتهر بمتانة دينه 
وصلاحه» وكان فصيحاً بليغاً يُجِلسٌ الصحابيٌ عبدُ الله بن عمر فني 
خلقيه , ويبكي متأثراً يكلامه وإخلاصه . 


ولكن المؤسف أن غالب الوعاظ قديماً وحديثاً » يغلب عليهم الفراغ. 
من تلك الصفات المئيفة , ويَشْيعُ فيهم ضعفٌ العلم » وفي بعضهم يشيع 
ضعفٌ العقل والدين ! والتكسبٌ بِالدَُرَيْهِمَات تَجمَعْ لهم من المستمعين . 
فيكون همهم الإتيان بغرائب الأخبار » وخوارتي الأساطير المختلّقة الهائلة » 
التي تَشْدَهُ السامعين » وتفتحُ عند سماعها الأفواهُ والآذان » وتَلعَبُ بعقول 
الضعفاء البُلّهاء ! وتّبكي عيونٌ السخفاء وتحزِنُ قلوبهم . فيكون هذا الوعظ 
للابتزاز والتسحيف »2 لا للتذكير والتثقيف . 


وقد وَضّع قسمٌ من +*لاء الوعاظ : الأحاديثٌ المخترعة » والأكاذيبَ 
المصطتّعة . اجتذاباً للعامة بغرائب الروايات » وعجائب الحكايات . وكان: 
لبعضهم مع هذا رَقاعةٌ لا توصف . وصَفاقة لا تكسّف . فوضعوا البلايا 
والطامات . وهم يدرون كذبٌ ما افتروه وصنعوه ! فعقابهم عند الله شديد ‏ 
ومؤاخذ'تهم على الافتراء على رسول الله وشو الله » يلغت عند بعض 
العلماء إلى درجة التكفير ! ظ ومَنْ أَظْلَمُ ممن اقتَرَى على الله كَذِباً » . 


وأورهُ هنا بعض النماذج من الحديث الموضوع .الذي افتعلوه على 
هذه الشاكلة : 
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فمما وضعه القٌُصَّاص : حديثٌ ومن قال : لا إلَه إلا الله » بلق الله 
من كل كلمة طيراً » منقاره من ذهب » وريشه من مَرجانٍ . . .» وهكذا إلى 
آخر الحديث في نحو عشرين ورقة !. 

وحديث « إن في الجنة شجرة يخرج من أعلاها الحُلّل » ومن أسفلها 
خيل ل من. ذهب . مسرجة بالدر والياقوت لا تروث ولا تبول » ذوات. 
أجنحة » فيجلس عليها أولياء “الله » فتطير بهم حيث شاؤا ...4. 

وحديث ( إن لله ملكا اسمه عٌمارة » على فرس من حجارة الياقوت » 
طوله مد بصره » يدور في البلدان » ويقفٍ في الاسواق فينادي : ألا لِيَغْلُ 
كذا وكذاء ألا لِيَرِحْصٌ كذا وكذا». 

وحديث « من أَحَذ لقمة من مجرى الغائط أو البول ! فغسلها ثم أكلها 
غفر لهع. 

وحديث (لا يولد مراوة يفيك تنيت كف الله فيه اتجاحة 1 

ومن هؤلاء القَصّاص من له صفاقة عجيبة » وجلادة شديدة » على 
الوقاحة والكذب ! وقد حكى الحافظ ابن حِبّانَ من أخبارهم في هذا الصدد 
غير قليل . “في كتابه « معرفة المجروحين » . 

ومما ساقه هناك قولّه رحمه الله تعالى : « دخخلت بِاجَرُوانَ : مدينةً 
بين الرّقة وحَرّان » فحضرت مسجد الجامع » فلما فرغنا من الصلاة'قام بين 
أيدينا شاباء فقال : حدثنا أبو خليفة » حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » 
عن قتادة . عن أنس قال : قال رسول الله كَلكُ : من قَضى لمسلم حاجة 
فَعَل الله به كذا. وذكر كلاماً طويلاً . 

فلما فرغ من كلامه دعغوته » فقلت : من أين أنت ؟ فقال : من أهل 
بَرْدّعة . فقلت : دخلت البصرة ؟ قال : لاء قلت : رأيتٌ أبا خليفة ؟ 
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فال : لاء قلت : فكيف تروي عنه وأنت لم تره ؟! فقال : إن المناقشة 
معنا من قلة المروءة . أنا أحفظ هذا الإسناد الواحد » فكلما سمعتٌ حديثاً 
ضممته إلى هذا الإسناد فرويته » فقمت وتركته !». انتهى('؟ . 

قلت : لعل ابن حبان قام وترك هذا القصّاص الكذاب دون إنكار 
عليه » خشية من العوام الذين جوله » فهم ‏ على كذبه وجهلة وافترائه - 
سينصرونه على الإمام ابن حبان لو عارضه أو أنكر عليه » فما سكت عليه 
ابن حبان إلا خوف العامة ! وهذا حَدَثْ لغير واحدٍ من العلماء الكبارء 
بسكتون على الكذاب خوف أذى العامة الرعاع لهم . 

. جاء في ١‏ ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي . في ترجمة ( أسِيد 
زية لكان ) الكري 9مانيلق + ركذي ابن معيز» اواك ابن ان 
يروي عن الثقات المناكير ويُسرق الحديث . وروى عباس الدوري عن 
يحبى بن معين قال : ذهبتُ إليه إلى الكرخ ‏ فيْ بغداد-» وتَرّل في دار 
الحذائين » فأردت أن أقول له : يا كذاب . فقَرقتُ من شفار ‏ أي 
سكاكين - الحذّائين !» ظ 


. هكذا جاءٍ الخبر في كتات ابن حبان المذكور‎ .1/7 : ١ » من كتاب « معرقة المجروحين‎ )١( 
مضافاً إلى ابن حبان نفسه أنه شَهِدَ القصّاص . ..ء وجاء في « الجامع لأخلاق الراوي‎ 
وآداب السامع » للخطيب البغدادي ” : /اا7اء هكذا و... ء أخيرنا أبو عمرو سعيد بن‎ 
القاسم . نا أبو حاتم محمد بن أحمد الحافظ هو اين حِيّان نفسّه  , قال : حدثئي‎ 
: قال : دخلت مدينة بالجزيرة يقال لها‎ ٠ محمد بن يوسف النسوي فتىّ من أصحابنا‎ 
0 ل ا ا‎ 
فسمعته يقول : حدّتنا أبو خليفة .. .» .. .ء قلت : فكيف تقول : حدثنا أبو خليفة ولم‎ 
! ره ؟! قال : المناقشة قشة مع أمثلنا من أقلة المرومة‎ 

إِنَا قوم جعلنا الإسناد مَكسَبة تعلق بها يعني إلى أخذ القطاع - أي الدراهم ‏ » وأما أنا 
فحَفِظت هذا الإسناد الواحد. فأي شيء أصبتٌ أضفتٌ إلى هذا الاسناد . سواءً عل كان 
ذلك من كلام النبي كله أو من كلام الجاجظ ! فوعظته جهدي فلم يتعظ ٠‏ فأخذت نعلي 
وقمت ! » . انتهى . والظاهر أن هذه السياقة أرجح 3 ويحتمل أن الواقعة تعدُّدّت لكليهما 
في المسجد نفسهء مع القصّاص نفسه ‏ والله تعالى أعلم . 

. لاه"‎ :١ )0 
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وجاء في « ميزان الاعتدال » أيضاً » في ترجمة ( محمد بن عبد بن 
عامر السمرقندي )27 ما يلى : دكان فى حدود الثلاث مئة , معروف 
بوضع الحديث . قال الدارقطني : كان يكذب ويضع الحديث . 


قال جعفر بن الحجاج الموصلي : قَدِمَ محمد بن عبدٍ علينا 
الموضل » وحدّئَنا بأحاديث مناكير » فاجتمع جماعة من الشيوخ . وصرنا 
إليه لننكر عليه . فإذا هو في حِلّق من المحدّثين والعامة » فلما بَصَر بنا من 
بعيد » علم أننا جثنا لندكر عليه » فقال : حدثنا قتيبة عن أبن لهيعة » غن 
أبي الزبيرء عن جابرء أن رسول الله كلل قال : القرآن كلام الله غير 
مخلوق . فلم نجسر أن نقدِم 557 خوفاً من العامة ورجعنا !». 


وحكى الإمام أبو محمد بن خزم في كتابه « الفصّل 5998© : أنه كان 
في مدينة المَرِيّة سنة 40 . وكان بالمدينة محمد بن عيسى الصوفي 
الإلبيري » وكان ناكا متقللا من الدنيا » واعظاً رقا هدارا قليل 
الصواب , كثيرٌ الخطأ » فسَمِعٌ أبو محمد هذا الواعظ مرةً يقول : إِنَّ النبي 
ل كان لا يُلزمه زكاءٌ مال , لأنه اختار أن يكون نبياً عبداً » والعبدٌ لا زكاةً 
عليه » ولذلك لم يُوْرَتْ ولا وَرِتٌ . 

قال ابو محمد : فافسكت عن معارضته : لآن العافة كانت تضرف 
فخشيت لغطهم وتشنيعهم بالباطل » ولم يكن معي أحد إلا يحبى بن عَبْدٍ 
الكبير بن وافدء كنت أتيت أثا وهو معي . متنكرين لنسِممٌ كلامّه . 
انتهى . 

وقد كثرت أكاذيب القصاص واختراعاتهم للأحاديث على لسان 
(1) #: # ل وس 


6429 : 5ع 410 بذن طبمة تعمد على ايح 302 01541 نه : ٠06‏ من طبعة المطيعة. 
الأدبية سئة ٠9"؟‏ بالقاهرة » في عبحثث ( شلع المَرْجئيّة ) . 
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رسول الله كل » وطَْفْحَتٌ كتبٌّ الموضوعات من أحاديثهم ومختلقاتهم . 
وألّف في دنه سجر عن التلماف» متو الشيخ "ابل تيمرة زو أحاديف 
القُصّاص .. والحافظ العراقي : « الباعث على الخخلاص من حوادث 
القُصّاص »» والحافظ السيوطي : «تحذير الخواص من أكاذيب 
القصاص »). 


- الخلافات المذهبية والكلامية : 

الاختلاف بين العلماء في الآراء والمذاهب أمر لا ممَناص منه » فهو 
مركوز في الفظرء وناجمٌ عن ذاتٍ الأدلة نفيها : فَهُماً وثبوتاً وقبولاً ورداً 
وتخصيصاً ونسخاً وتقييداً وإطلاقاً ٠...‏ وقد شَرّح العلماء..السابقون 
أسبابه 3 يكرا منشأه ودواعيه 3 مث الإمام ابن السيد البَطْلْيوْسِي فى كتايه 
العُجَاب ١‏ التنبيه على الأسباب التي أُوجَبَتْ الاختلاف بين المسلمين »» 
والإمام آبن تيمية في كتابه النافع الماتغ «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام 4 والعلامة الشيخ ولي اللله الدَّمُلَوِي في كتابه المفيد ( اللإنصاف 
في بيان أسباب الاختلاف » . 

وقد قرّر الإمام ابن السيّد في مقدمة كتايه المذكورا(١)‏ و أن اختلاف 
الناس ذ فى الحق »لا يُوجِبُ اختلاف الحقٌّ في نفسه » وإنما تَحتَِفٌ الطرق 
الموصلة اليه » والقياساتٌ المركبةٌ عليه . وَالن في نفسه واحد ؛. 
انتهى . 

وعند تعدّدِ المذاهب والاجتهادات . والآراءِ والاتجاهات . لا يخلو 
الحالُ من أن يوجد في المنتسبين الى تلك المذاهب سُحَفَاءُ في العقل . 


جُهَلاءُ في العلم ٠‏ ضُعَفاءُ في الذعة . فيقومون ‏ حسبةٌ للشيطان . ونُصرةٌ 
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لبعض المذاهب . وتأييداً لبعض الآراء ‏ فيضعون أحاديتٌ تَؤْيْكُ بعض 
الاتجاهات والاجتهادات . وبَرُدٌ ما خالَمُها !. 


ومثلٌ هذا حين يقع ‏ لا يَلحِقُ ( المذهبّ ) به عيبٌ ولا كُمَّ » وإنما 
العيبٌ والذمٌ في الكاذب رب الذمةٍ ضعيفٍ الدين » لأن الكاذب هو الذي 
اخترع وابتدع:! وأما ( المذهبٌ ) أو ( صاحبٌ المذهب ) فلم يأمره أو 
تحدعه إل قلق زززنة مياه التلاهي: ترا دافن لكوي ريا 
للنصوص الواردة “التي أذدّاه اجتهادُه إلى استخلاص ذلك الحكم المقرر 
منها » وليس منها ذاك الحديثٌ المكذوبٌ قطعاً. فلا يصح أن يُحمَلٌ 
( المذهبٌ ) تبعة الوضع . التي تقمٌ على الوضاع المختلق : 
غيرق خي اران لعافتي 1 “ماقي ايه حيلم 

ولا يقال : إن الوضع ناشىء عن وجود ( المذهب). فصار 
( المذهب ) سببا للوضع » لا يقال هذاء لأن ( المذهب ) من حيث هو 
اجتهادٌ صادرٌ من أهلِهِ : مشروح مأذونْ به . بل المجتهدٌ مأمورٌ بذلك من 
الشارع الحنيف , فإذا حمُّلناه تَبعَةَ الوضع ء لْزِمّنا ‏ مثلا ‏ أن تُحمُلَ الخلفاء 
الراشدين الأربعة زضي الله عنهم تَبعَةَ ما وْضِع في فضائلهم » من أحاديثٌ 
اختلّقها الكذابون . وحاشاهم وحاشا أثمة المذاهب المعتبزة من ذلك . 

وقد نوع الكذابون الوضاعون أحاديئهم تنويعاً » ووزّعوها على مسائل 
من الأمور الدينية الصحيحة الثابتة شرعاً . فهل يَلحَىٌ تلك المُسائلٌ عابٌ أو 
نقصٌ بسيب وضُع تلك الأحاديث فيها ؟ فتنّه » ولا تقع في جبالة الأغاليط 
والتخابيط » والله يحفظني وإياك . 

ومما قالؤه في شأن القرآن الكريم والفتنة التي قام بها المعتزلة , 
وحُرِفَتَ باسم ( مسألة خلق القرآن) : حديث «من قال : القرآن مخلوق 
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فقد كفْر». وحديث « كل من في السموات والأرض وما بينهما مخلوق غير 
الله والقران » .وسيجيء أقوام من أمتي يقولون : القران مخلوق ء فمن قال 
ذلك فقد كَفّر بالله العظيم . وطَلَّقَتْ منه امرأته من ساعتها . . 

ومما قالوه في شأن بعض مسائل الفقه حديث «المضمضة 
والاستنشاق للجنب ثلاثاً : فريضة ». وحديث « أمني جبريل عند الكعبة 
فجهر ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) . ». وحديث «همن رفع يديه عند 
الركوع والرفع منه فلا صلاة له». ش 

جاء في « لسان الجيزان 236 للحافظ ابن حجر » في ترجمة الوضاع 
الكذَّاب : ( محمد بن مُكاشَة الكرماني ) ما يلي : : كان له سمت حسن. 
وكان بِكُاءٌ موصوفاً بالبكاء » قال محمد بن عبدالرحمن : كان إذا قرأ 
بكى ء فكنت أسمَعُ خَفَقانَ قلبه » وكان من أحسن الناس نَغمة » قال أو 
إسبحاق أحمد بن محمد بن يونس : وكان يُحدّتْ بأحاديث بواطيل + قال : 
وبلَغني أنه ضر الجمعة بكرمان » فقرأ الإمام آيةَ فصَّعِنَ فمات » قال ابن 
عساكر : وكان ع سنة 39298 . 

قال الحاكم.: يلكي اانه كان ممن يضّمٌ الحديثَ جسبة ! فقيل له : 
إن قوماً يرفعون أيديّهم في الركوع وعند.الرفع منه » فقال : حدَّثنا المسيب 
ابن واضح . قال : حدثنا عبدالله بن المبارك » عن يونس بن يزيد.ء عن 
الزهري . عن سالم بن عبدالله بن عمر. عن أبيه » قال : قال رسول الله 
كله : من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له 

فهذا مع كونه كذباً- من أنحس الكذب2©9. فإن الرواية عن 
)١(‏ ©: كم ةب وؤوخكا. 
)١(‏ أي من أشامه وأقبخه . ووقع في «لسان الميزان » : ( من أنجس الكذب ) . أي بالجيم , 


وهو تحريف سرَى على شيخنا أحمد شاكر رحمه الله تعالمى » في « الباعث الحثيث شرح اخختصار 
علوم الحديث » لابن كثير ص١5‏ . 
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الزهري بهذا السند بألغة مبِلّعْ القطع بإثباتٍ الرفع عند الركوع وعند 
الاعتدال » وهي في ١‏ الموطأ» وسائر كتب أهل الحديث . والأمرٌ فيها 
أسهلٌ من أن يُستَدَلٌ له ع. 

وجاء في « تهذيب التهذيب» :١‏ ١5١ء‏ في ترجمة ( إبراهيم بن 
محمد بو حضف لاسلس المَدَئي ) المتروكِ الكذَّاب » أحدٍ شيوخ الإمام 
الشافعي رضي الله عنه : « قال البرّار : كان يَضْعْ الحديث . وكان رع 

ِ 020 0 7 

له مسائل ء فيضع لها إسنادا . وكان قَدَرِيَاً » وكان من استاذِئي الشافعي . 
وعَزّ علينا» . 

ومما قالوه في شأن الفِرّق : حديث « تفترق أمتي على بضع وسبعين 
فرقة ء كلها في الجنة إلا فرقة واحدة وهنى الزنادقة ». وحديث «١‏ إن الله لَعَنّ 
أربعة على السان مبقين تيا : “القدَرية ٠‏ والجهمية » والمرجئة ‏ 
والروافض . . .». وحديث « القَدَرِيّةُ والمُرجتةٌ والزوافض والخوارجٌ يُسِلَّبُ 
منهم ربع التوحيد » فيلقون الله كفارا خالدين مخلدين في جهنم » . 
وحديث «إن لكل أمة يهود » ويهود أمتي المرجتئة » . 


- الترغيب والترهيب لحضص الناس على الخير : 

وقع من كثير من الجهلة الذين ينسبون .الى التعبد والزهد والصلاح : 
وضعٌ أحاديث في الترغيب والترهيب » د لله تعالى ويلع للدينٍ في 
زعمهم » ؛ ليُحملوا الناس على فعل الخير , 'ويزجروهم عن ارتكاب الشر . 
بهذا الأسلوب الفاسد الحرام ؛ وحيلما أنكرٌ على بعضهم هذا الصنيع » 
وذكر لهم قوله 6 : ومن كَذَّب علي متعمداً فليتبوأ مقعذه من 'النار» ؛ 
قالوا : نحن نكذب له يه ولا نكذب عليه ! وهذا من شدةٍ جهلهم بالدين 
وغلبة الغفلة وضعني العقل عليهم : 

وهذا الصنف من الوضاعين أشدٌ الأصناف خطراً » وأعظمهم 
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ضرراً » فإنهم لمظهر صلاحهم وزهدهم وتعبدهم , يقع كلامهم فيما 
يُحَدَّئُون به غن رسول الله يل موقمٌ القبول والتسليم من العامة ! ولا يظنون 
بهم الكذبٌ ولا يتوقعوئه منهم . 

وقد قام في خاطر هؤلاء العَفَلة الجهلة الكَذّبة : أنهم ‏ إذْ يضعون 
الأحاديث ترغيباً أو ترهيباً- يُحينون للإسلام صُنعاً » ويفعلون خيراً ء 
ويغنمون أجراً » وأنهم عند الله مشكورون !. 

قال الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي 0ك في مبحث الحديث 
الموضوع وما وْضِعٌ منة د « ومن أمثلة ما وضع حسبة : ما رواه 
الحاكم بسنده الى أبي عمار المروزي » أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي 
مريم - قاضي مرو : من أين لك : عن عكرمة » عن ابن عباس في 
فضائل القران سورة سورة.. وليس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ فقال : إني 
رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن 
إتحاق: لوضيعت هل العديى حية .: 

وروى الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال وي في ترجمة ( توح 
ابن "أبي- مريم ) هذا ., الحديثٌ التالي من موضوعاته ومفترياته : « من قرأ 
القران فأعربه .كلّه » كان له بكل حرف أربعون حسنة » ومن أعرب بعضاً 
شيئاً . كان له بكل حرف عشر حسنات » . انتهى . 

وقال الحافظ السيوطي أيضاً في كاريب الراوي السدة في مبحث 
الحديث الموضوع وما وَضِعَ منه ع «وزوى ابن حبان في 
(1) ص 4ما. 


(9) :0 ١م؟‏ 
5) ص 84١ا.‏ 
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ال عن ابن مهدي . قال : قلت لميْسَرة بن عبد رَبْهِ : من أين 
جكت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا؟ قال : وضعتها ارقت الناس 
فيها . وجاء في ترجمته في « ميزان الاعتذال 1(6»: «١‏ وقال أبو زرعة : 
وَضْعٌ في فضل قَرْوين أزبعين. حديثاً » وكان يقول : إني أحتسب ذلك » . 
انتهى . 

وكان غلامٌ خليل يتزْهُدُ ويَهِجرٌ شهواتٍ الدنيا("», وِعُلْقَتْ أسواقٌ 
بغداد لموته » ومع ذلك كان يضع الحديث . وقيل له عند موته : حسن 
ظنّك . قال : كيف لا وقد وضعتٌ فى فضل على سبعين حديثا !». 
انتهى227» . ْ ١‏ 

وقال الحافظ السيوطي أيضاً في « تدريب الراوي 446 في مبحث 
الحديث الموضوع وما وَضِمَ منه جسبة من المنتسبين للزهد والعبادة : 
« وكان أبو داود النخعي ‏ سُليمان بن عمرو البغدادي - أطولٌ الناس قياماً 
بليل » وأكثرهم صياماً بنهار» وكان يضع !4. 


1١‏ ع : وى 


(؟) وقع في ١‏ تدريب الراوي»ء في الطبعتين اللتين حمّقهما الأستاذ عبدالوهاب عبداللطيف 
زحمه الله تعالى , 'الأولى ص 186 » والثانية ١‏ : م7 . أن جاء هذا الخبر من تمام خبر 
( مسر بن عبدربه ) الذي ذكره السيوطي ! وجاء على هذه الصورة ٠‏ . , .قلت لميسرة بن 
عبدربه من آين جثتٌ بهذه الأحاديث : من قرأ كذا فله كذا؟ قال : وضعتُها أَرغْبُ 
الناس ا وكان غلاماً جلي يتَزهُدُ ويهجر شهوات الدنيا . 
هكذا جاء : ( وكان غلاماً جليلاً . ..) بالتصب في 0 فاحش 
فظيع ! وصوابه : «وكان | غلام خليل يتزهدٌ ث.. 6# بإضافة لفط ( خليل ) إلى 
(غلام ), وهو كلام مستقل وحَبر آخَرء وليس من تمام خبر (ميسرة بن عبدربه ) » كما 
وقع في الموضعين من « تدريب الراوي » ! و(غلامٌ خليل ) لقب , واسمه : ( أحمد بن 
محمد بن غالب الباهلي البَصري ) . وهو مترجم له في « تاريخ بغداد» للخطيب © : 
ثملاء و«هيزان الاعتدال» 1 : »1١41١‏ و«لسان الميزان» لابن حجر :١‏ الا" . 

(9) من «تدريب الراوي » ص 88١ا.‏ 

. 1١86 ص‎ )5( 
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وجاء في ترجمته في « ميزان الاعتدال 06> : « قال ابن عدي : 
أجمعوا على أن سليمان بن عمرو يَضِعٌ الحديث , قال ابن حبان : كان 
رجلا صالحاً في الظاهر إلا أنه كان يضم الحديثٌ وضعاً ! وكان قَذَرياً . 
وقال الحاكم : لست أشكُ في وضعه الحديثٌ على تقشفه وكثرة عبادته ! 
وقال أبو الوليد : سمعت شريكا يقول : ما لَقِينا من ابن عَمُنا يعني 
سليمان بنَ عمرو؟! يكذِبٌ على رسول الله و ». 


وقال الحافظ السيوطي أيضاً في « تدريب الراوي آلف ” في مبحث 
الحديث الموضوع وما وْضِعٌ منه بأيدي المتعصبين للسنة المناطحين لمن 
خالفها : «قال ابن حبان : وكان أبو بشر أحمد بن محمد الفقيه 
. المروزي » من أصلب: أهل زمانه في السنة » وأذيُهم عنها » وأقمعهم لمن 
خالفها » وكان مع هذا يتضع الحديث !. 


وقال ابن عدي : كان وهب بن حفص - الحَرّاني ‏ من الصالحين » 
مكث عشرين سنة لا يُكلّم أحداً » وكان يكذب كذباً فاحشاً». انتهى . 


ومن هؤلاء الوضاعين احتساباً وترقيقاً للقلوب ! وتوجيهاً الى الخير : 
غلامُ خليل أحمّدٌ بن محمدبن غالب الباهلي الآنِفٍ ذكره ‏ . وقد 
كان زاهداً متخلياً عن الدنيا وشهواتها . منقطعاً الى العبادة والتقوى ء 
وا من العامة » حتى إن بغداد أَغْلِقَتُ أسواقها يوم وفاته خرن عليه !: 
ومع ذلك فقد زِيْن له الشيطان وضع أحاديث في فضائل الأذكار والأوراد . 
حتى قيل له : ما هذه الأحاديث التي تحدّث بها من الرقائق ؟ فقال : 
وضعناها لنرقق بها قلوب العامة(" . 

1 5 14 2:4 


9) ص 18668. 
(5) من « السنة ومكانتها في التشريع » للدكتور السباعي ص 07م . 


ب 

قال الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد 2076 في ترجمته « قال أبو 
داود السجستاني : أخشى أن يكون غلام خليل دجَالَ بغداد . قال أحمد بن 
كامل : توفي غلام خليل ببغداد سنة خمس وسبعين ومثتين » وحمل في 
تابوت إلى البصرة ! وعُلَقَتْ أسواقٌ مدينة السلام .. وتَحرَجٍ الرجال والنساء 
والصبيان لحضوره والصلاةٍ عليه , فأَدرّكَ ذلك بعض الناس . وفات بعضهم 
لسرعة السّيْر به » ودُفِنَ بالبصرة وبِتِيَتَ عليه قبة ! وكان يقتات بالباقلاء 
صرفاً». أي القُول فقط . 

هذا نوع من الوضاعين الصالحين المحتسبين ٠‏ ليسوا أهل غفلة فيما 
صنعواء ولكنهم أهل احتساب بل ضلالة فيما اختلقوا ووَضعوا !. 

وهناك نوع آخر من هؤلاء الصالحين . الذين'يقال فيمن شابههم 
( أدركته غَفْلةَ الصالحين )» وقَمّ منهم الوضمٌ للحديث جهلاً وبَلْهاً . 
وسلامة صدرء وقلة نباهة » وعدم عناية بمعرفته » فكان الكذبٌ يجري 
على ألسنتهم وهم لا يعلمون ! لما أنهم يقن يُصدّقون كلّ ما يسمعون 1" 
فيروُونه عن رسول الله كل . ويكونُ ليس هو من حديث النبي 35 في 
شيء » فيُقبّل منهم ويؤخذ عنهم » لحال صلاحهم وتعدهم وزهدهم 0 
وفي مثل هؤلاء جاءت أقوال الأثئمة المحدثين النقاد . 

روى مسلم في « مقدمة صحيح29» ): «عن عبدالله بن المبارك » 
قال : قلت لسفيان الثوري : إن عَبّاد بن كثير- البصري العابد المجاور 
بمكة المتوفى نحو سنة ١6٠‏ من تعرِفٌ حاله أي من الصلاح 
والعبادة -) » وإذا حَدَّث جاء بأمر عظيم . فترى أن أقول للناس : لا 





248١ 4ط‎ :© )١( 

.564:١ )0 

زف وأبعذ الإمام اللووي أي ل شرحه على بيع تصلم 6 ١‏ :ك2 فقال في تفسير ( من 
تعرفٌ حاله ) : > ( يعني أنت عارفٌ بضعته ». انتهى . وهو غير مَرادٍ هنا . 
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تأخذوا عنه ؟ قال سفيان : بلى . قال عبدالله : فكنتٌ إذا جلستُ في 
مجلس ذُكرٌ فيه عَبّاد . أثنيت عليه في دينه وأقول : لا تأخذوا عنه ». 
وجاء في «ميزان الاعتدال(١)‏ في ترجمة (عَبّاد بن كثير) « قال ابن 
المبارك : ما أدري فيمن رأيت أفضل من عَبَاد بن كثير في ضروب من 
الخير ؟ فإذا جاء الحديث فليس بشيء ». ثم ساق الحافظ الذهبي في, 
دبفكه جبلة كي دمن (الأحاديف: السكرة والموضوعة 0 نثها قرول 
« عن نافع » عن ابن عمر مرقوعاً : « من قال : لا إِلَه إلا الله ومَدّبها 
صوته أسكنه الله دارٌ الجلال . قالوا : وما دار الجلال ؟ قال : سَمَّى بها 
نفسّه فقال :.« ذؤ الجلال والإكرام » . ورَزّقه الله النظرّ الى وجهه . قالوا : 
ومن بَهزيُهِ العيش بعد هذا ؟ قال : إنة يكون في آخر الزمان قوم يُنكرون 
هذا وأشباهّه » يعذبهم الله يوم القيامة عذابا لا يعذبه أحداً من العالمين ». 
وقولّهُ : دوعن الحسن ء عن أنس »ء قال رسول الله يل : من حَدّثْ 
نفسه بتعظيم الناس له بصيام أو صلاة أو حج. فقد كَفْر بالله ». 
وقولهُ : «حدثني أبو.إسحاق. عن الشعبي » عن الحارث عن 
علي . قال : أتى أعرابي النبي و » فقال : يا رسول الله . أسمّمٌ الناس 
يقول بعضهم لبعض : جزاك الله خيراً » فما هذا الخير؟ فقال : ما سألني 
عن هذا أحد قبلك . فلما أتاه جبريل سأله رسولُ الله » فقال : نعم , 
خائط - آي تان في. الجنة يُدغى. الخين». طوله :مسيرةٌ غام ٠‏ :وغرضه 
مسيرة سبعين عاماً » من ياقوتةٍ حمراءء في وسطه نهر...2!. 
وروى مسلم أيضاً في « مقدمة صحيحه 2926 : « قال يحبى بن سعيد 
القطان : لم نر الصالحين في شيء أكذبٌ منهم في الحديث ! قال مسلم : 


)١(‏ ؟ : بم ويم 
:١ )9‏ 4ؤى. 


1 
يقول : يجري الكذبٌ على لسانهم » ولا يتعمدون الكذب 220 . 
ثم روى مسلم بعد هذ2("> عن أيوب الستختياني البصري قال : « إن 
0 ذكر من فضله . .6 ولو شَّهِدَ عندي على تمرتين » ما رأيت 
شهادته جائزة 
ورَوى بعده» عن عبدالله بن المبارك قال : «لو حيرت بين أن 


دل الجنة وبين أن ألقّي عبد الله بن محرّر- الجزري ارقي قاضى 
ارفك لاخيّرتُ أن ألقاه ثم أدخل الجنة » فلما رأيته كانت بعرة أحبٌ إل 


ملك ). 


عب 


قال الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال »«» في ترجمته : « قال 
ابن حبان : كان من خيار عِباد الله » إلا أنه كان يُكذِب ولا يُعلم , وَيَقَلِبُ 
الأخبار ولا يفهم ؛ وقد وك الرقّة للمنصور . وقال هلال بن العلاء : وا 
أبو جعفر قضاءً الرقة . وقال ابن معين : ليس بثقة ». ثم رَوَى الذهبي من 
أحاديثه الباطلة والمدكزة جملة + منها قوله : « عن قتادة » عن أنس : رأى 
الي يل رجلا يد . وهو يقول - أي يفعلٌ ‏ بشَعْرِهِ هكذا : يكفه عن 
التراب » فقال : اللّهم قبح شَعْرٌه » فسقط !). 
7- التقرب من الحكام والتوصل إلى. الأغراض الدئيوية : 





)١(‏ وقال البيهقي في شرح قول يحبى “القطان أيضاً. : (ما رأيتُ الكذبٌ في أَحَدٍ أكثر منه فيمن 
ينسَبٌ إلى الخير) » قال : لأنهم اشتغلوا بالعبادة ن ضبطٍ الحديث وإتقايه » فأَدحَلٌ 
عليهم الكذايون ما ليس من احديثهم ع ومنهم قوم توهموا أن في وضع 0 ع 
الترغيب والترهيب أجراً » وجَهِلُوا ما في الكذب على رسول الله يله من كبير الإثم . | 
من «الآداب الشرعية » لابن مفلح الحنيلي ؟: 5ه١.‏ 

2.3١8١ :١ )9 

.١5١ 1١ 85 

(5) "2 1 عحه6. 
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وضعف . يُحبون ذنياهم ٠»‏ ويؤثرونها على دينهم » ويطمعون في أموال 
الملوك والحكام والتقرب منهم . فيتملقونهم بالباطل » ويقدمون لهم - 
بحسب وْمُتِهم - من النصوص الشرعية ما يؤيدهم فيما هم عليه من ظلم أو 
لهو أو بطالة أو فساد . وهذا الصنفٌ من المنتسبين الى العلم مَرَض ويم 
في جسم الأمة » وبلاءٌ عظيمٌ في حياتِها ! وقَلَّ أن تنجو منه أَمّة أو تَسلمّ منه 
جماعة . 

قال الحافظ السيوطي -في « تدريب الراوي )1١6‏ : أَسنَدَ الحاكم عن 
أبي عُبيْدٍ الله - وزيرٍ المَهْدِي ‏ قال : قال المهدي : ألا ترى ما يقول لي 
مقاتلُ - بن سليمان الحْرَاسانيٌ البَلْحِي صاحبٌ ١‏ التفسير» ؟ قال : إن 
شِعْتَ وضعتٌ لك أحاديتٌ في العباس ؟ قلت : لا حاجة لي فيها ». 
انتهى . 

وممن عرف بوضع الحديث تملقاً للملوك : ( غِيَاتُ بن إبراهيم بن 
ل عار النْحَمِي )'» وكان يرتاد حضرة الخليفة المهدي» فكان يبادر 
الى تأييد ما يرّى منه من لهو أو فعل غير لاكق7) . 

ذُكرٌ في غير كتاب من كتب الرجال والمصطلح والموضوعات7©) : أن 
( غياث بن إبراهيم النخعي ) دل علنى الخليفة المهدي العباسي . وكان 
المهدي يحب الحَمّام ويشتهيهاء وكان أمامه حَمَامٍ يلعب بها . فقيل 
لغياث : حَدّثْ أميرٌ المؤمنين » فحدّنّه بحديث أبي هريرة : «لا سَبّقَ إلا 
في خف أو نض أو حافر /*)وزاد فيه :( أو جَنَاح ) فأمَرَ له المهدي بعشرة 
)١‏ ص 18 . 
(9) انظر « الباعث الحثيث » للشيخ أخمد شاكر ص 44 . فقد ذَُكَر أنه فمَل نحواً من ذلك مع 

الخليفة الرشيد . 


5) وفي ترجمة ( غياث بن إبراهيم النخعي ) في « تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ؟١‏ : 
نفض” ار 


(4) السَبَقُ بفتح. الباء : ما يُجعّل من المال رهناً يُعطى للفائز فى المسابقة » وبسكون الباء : 
مصدرٌ فعل اسع ا 
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الاف درهم 0 فلما قام قال المهدي 1 أَسْهْدُ أن قَفَاك قَفَا كذاب على رسول 
الله كله » وإنما استجلبثٌ ذلك أنا ! فأمَرَ بذبح الحمام فَدّبِحَثُ(). 


(1) كان على المهدي أن يد الحَمَام د لا ذنب له » ويُعاقب الكذّاب المفشري على رسول الله فو بدلا 
من تراه والإنعام عليه ! فأخطا المههدي فيها صَنَعَه خطاينَ ! وقند وقم لبعض الكاتبين في هذا 
لمقام » خخطأ فاحش جداً , اليه فها يلي : 
وهو أن الدكتور محمد رَوْاس قلعجي . ذكر في كتابه المسمى « موسوعة فقه إبراهيم 
النخعي » في جزءٍ الترجمة لحياة الإمام النخعي ص 4؟ , ما ملخصه : « توفي النخعي 
وبَرك ابنين له هما: غِياث وأبّان . وكلاهما كان له اشتغال بالحديث الشريفم. 
أما غياث فإنه الم يكن على جانب من التقوى والورع » ويُذكره المحدّئثون من بين الذين 
يضعون الحديتٌ على لسان رسول الله و . من أجل عَرضٍ زائل من أعراض الدنيا ٠‏ 
فهو الذي دحل على الخليفة المهدي . فوجده يلعب بِالحَمّام » فقال له : قال رسول 
الله : لا سَبَقَ إلا في شف أو حافر أو جَنَام » فزاد في الحديث ( أو جَنَامْ ) ٠‏ تملقاً 
للمهدي . 
فلما قام قال له المهدي : أشْهَدُ أن قفاك فَفَا كذاب على رسول الله وفَمَل غياثٌ نحواً من 
ذلك مع الخليفة الرشيد » فوَضَع له حديثا : إن وسول الله كله كان يُطَيْرٌ الحَمّام » فلما 
عُرِضٍ على الرشيد ء قال : اخرج عني فطرّده من بابه » ولذا قال فيه لكام الجَورّجاني : 
سمعث غير واحد يقول : كان يَضْعٌ الحديث . وقال أحمد : ترك الناس حديئه ». انتهى 
كلام الدكتور رَوَاس قلعجي . 
وقد رن الدكتور الفاضل زلة فاحشةً فى هذا الذي زعمه ! وذلك أن ( إبراهيم النخعي ) 
والِدّ ( غياث ) هو غيرٌ (إبراهيم النخعي ) الإمام المشهور , وإنما هو ( غياث بن إبراهيم 
ابن طَلّق بن معاوية النخعي ) . عُلِمَ ذلك مما قاله الحافظ ابن أبي حاتم الرازي في كتابه 
« الجرح والتعدبل » */؟ : لاه . في ترجمة ( غياث 2 0 النخعي الكذاب  )‏ 
قال : ورهو ابن عَمَ حفص بن غياث النخعي ». 

و ا 0 سال دلي تلن ليت الم بن 

حجر؟ : 4١8‏ كما يلي « حفصٌ بن غياث بن طَلْق بن معاوية بن مالك .بن الحارث بن 

تعلبة الخزرجي ©6. 

أما ( إبراهيم النخعي ) الإمام المشهور , فنسّبه كما يلي « إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن 

عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النحّع ». وهذا السب للإمام » لا يلتقي 

مع نسب ذلك الكذّاب الخبيث الوضاع في قليل ولا كثير:. 

دتوافق اسم والدٍ ( غياث ) الكذّاب مع اسم الإمام الجليل ( إبراهيمَ النخعي ) . لا 
يقتضي أن يكون ( غياتٌ ) الكذّابُ الحبِيث ولَدَّه وابئه كما زعمه الدكتور ! فكم من التوافق 

0 بين اسم الأب والبدٌ وجَدٌ الاب . كما يعلمه من عَرَف تراجم الرجال . , 


آلا 
وأمثالُ هذا وذاك من الوضاعين المتملقين كثير » فلا أُطيل بذكرهم . 


ومما وضعه الواضعون للأغراض الدنيوية : ١‏ نهَى رسولُ الله يله عن 
التعليم والأذانٍ بالأجرة ‏ لعن فل ذلك فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس 
أجمعين » . ومنها: المعلّمون خير البامن م كلما خلَقّ الذكر جددوة : 
عَظْمُوهم ولا تستأجروهم فتحرجُوهم ! فإِنُ المعلّم إذا قال للصبي : :0 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فقال الصبي : بسع الله الرحمن الرحيم » 
لله براءةة للصبي وبراءة لوالديه وبراءة للمعلُم من الناز». 


ومنها : لا تستشيروا الحاكة ولا المعلّمينَ» فإن الله تعالى سَلّب 
عقولّهم ٠.‏ وترّع البرك من أَكْسَابِهم » . ومنها : « مَرٌ رسول الله بمرداس 
المعلّم » فقال : إياك وَحَطَبٌ الصّبيَان ٠‏ وبر الرقاق » وإياك والشرط على 
كتاب الله ». 

وهناك أسباب أخرى تَولّد منها الوضعٌ في الحديث : مِثْلّ قصدٍ 

بعض الرواة : الإغرابٌ في الحديث على زملائه وبراقئية ». ليُسمعوا مئه 
بأعطوا نه | وقد وقع هذا ن ان أي خيئة . وحَمّاد النصِيبي ١‏ ويُهلول. 


ه مم 


وقد حَمُل الدكتور قلعجي الإمامّ إبراهيم النخعي نسّبٌ الرجل الكذاب إليه وأبونّه له 
أيضاً . والإمام من ذلك كله بَرَاء » ثم وسَمَ الإمام ( إبراهيم يم النخعي ) بِبمَةٍ عار وتقصٍ 
في ولَّدِه المدّعَى عليه ! وحَكُم عليه بأنه كان كذّاباً وضاعاً . يضع الحديث على لسان: 
رسول الله يل » تملقاً للملوك من أجل عَررض . زائل من الدنيا ! والواقع أن الإإمام النخعي 
لم. يكن له ولد اسمه (غياث ) ! فنا شه والله المستعان . 

وكتتٌ سرَبّهتٌ قديماً في تعليقي على كتاب « المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » 
للعلامة علي القاري . في طيعته الأولى منة 8م*1 ص 73١4‏ ء وفي طبعته الثانية سئة 
4 ص 584 ٠‏ إلى أن ( إبراهيم ) والدّ (غياث ) ء + ليس خو (إبراهيم النتخمي ) الإمام 
المشهور . وإنما'والِدُ غياث هو ( إبراهيم بن طُلّق بن معاوية ). والإعام هو ( إبراهيم بن 
يزيد بن قيس ) . وقد أطل في هذءا لآن الخطأ فيه عظيم . فالحمد لل على براءة الإمام 
النخعي من هذه الوَصّمَة , "والحمدٌ لله على توفيقه وفضله . 


7 

ومثل قصدٍ بعض المفسدين الضالين : إفسادٌ حديث المحدّث » 
ونشرٌ الكذب من طريقه , فَيتغمّلُ بعض الشيوخ الكبارٍ في السَّنٌ » الضعفاءٍ 
في الذهن أو البصرء لقَربه أو لقرابته مئه» يضم ١‏ أحاديثٌ ويَدُسُها 
في أوراقه وكتبه ع دون أن يُشعر بها , فيُحدَّتُ بها ذاك الشيخ على أنها من 
حديثه المرويّ » فيُحدِّتُ بالأكاذيب وهو لا يشعر ! فقد وَقّع هذا لحمّاد بن 
سَلَمة , ابتلي رَبِيبهِ عبد الكريم بن أبي العَوجاء » فكان يدس في كتبه » ووقعٌ 
لغيره أيضاً . 
نتائج الوضع في الحديث : 

قام المحدثون الجهابذة من أول يوم نبت فيه الأهواء » وشاعت فيه 
التقؤلات » بواجبهم العلمي والديني . في كشن الأباطيل والموضوعات » 
وتعرية المبطلين والوضاعين . وهتكِ أستارهم . وتبيين مُوارهم . وميرّوا: 
للناس الصحيح من الموضوعء والثابت من المدسوس . فكانوا حصنا 
منيعاً في حفظ السنة المطهرة » من أن يُتمكن منها المغيرون والمفسدون . 
والحاقدون والمشعوذون 

وقيل لعبدالله بن المبارك - كما تقدم ذكره ‏ في شأن التخوف على 
السِّنْهَ من صنيع هؤلاء الدساسين والكذابين : «هذه الأحاديتٌ 
الموضوعة ؟! فقال : تَعِيشٌ لها الجهايذة , « إِنّا نحن تَزّلنا الذكر وإِنًا له 
لحاقظون » . 

وصَدَّقَ اللّهُ العظيم » فقد أقام سبحانه في سَلَفٍِ هذه الآمة. 
المحمدية : محدّثين أوتاداً » وحُفاظاً ثقاداً . أمدّهم ببسطةٍ في العلم 
والحفظ وسيّلان الذهن وسّعةٍ الاطلاع » والصبر على التحصيل واستمرارٍ 
الدأب فيه » وتحمل الألاقيّ في تلقي السنة وضبطها » وتدوينها وجمعها ‏ 


سرع ص 
. 


قكانوا َهَ تُؤيْدٌُ آيَةَ : «إنا نحن نزَّلنا الذكرٌ وإنا له لحافظون» . 


رف 


وأسّسوا لكش الوضع والوضاعين ركائرٌ ثابتة من العلم . قائمةٌ على 
منهج نقدي علمي سديد , يُمَكَنُ كل عالم ومتعلم من معرفة. الحديث 
الصحيح من الموضوع . ويُعرّفة الكاذبٌ من الصادق . والمضيبٌ من 
المخطىء . والضابط من المهيل ء» وخدموا السنة الشريفة خدمة لم يُخْدّم 
بها علم من العلوم » حتى قيل : « العلوم ثلاثة : عَم نَضِجَ وما احترّق » 
وهو علم النحو وأصول الفقه » وعِلم ما نْضِجَ ولا احترّق » وهو علم البيان 
والتفسير » وعِلم نْضِجَ واحترّق » وهو عِلم الحديث .٠‏ 


والمراد بالنضْج والاحتراق هنا : أن المحدثين ‏ جزاهم الله كل خير-. 
وضعوا كتباً في تراجم الرجال - الثقات والضعفاء والمجروحين -. وفي 
ضبط أسمائهم وأنسابهم وبلدانهم ء» وما افترّق منها وما اتقق . 
وحَصّروا من رَوى عن النبي كَل من الصحابة الكرام » وبَيّنوا الراويّ الثقة 
العدل من سيء الحفظٍ والمجروح . وفاسد الرواية من صحيحهاء 


مه 


وحَصَرُوا رواية كل راوء وأحصّوًا شيوخه والآخذين عنه» والبلدان التي 
دخلها . : والأحاديث التي رواها » واستوفوا كل شاردة وواردة في شأن نَقَلَةٍ 
الحديث. حتى أَربوًا على الغاية . ومن هذا قالوا في علم الحديث : إنه 
عِلم نْضِجَ واحترق20© . 


)١(‏ أورد العلامة الشيخ طاهر الجزائري رنحمه الله تعالى  ٠‏ في كتابه « توجيه النظر إلى أصول. 
الأ ثروواص 21١5‏ التعصيم الغلاي للعلوم نضبجاً وتحبج رأ واحتراقاً » الذي أوردته قريباً » ثم 
تعقت القسم الثالتٌ (3 قسم النضج والاختراق ). بالنسبة الى علم الحديث فقال : 
« يراد ب: بنضج العلمٍ : كونه قد بَيْنَ بياناً كافيا ب بحيث لا يحتاج طالبّه إلى فَرَطٍ عناع في 
تحصيل مطلبه . ويراد باحتراقه : كونه قد استُقصِي البحثٌ فيه » ثم تجوز به الحد ء» 
فأفضَّى ذلك إلى ذكر كثيرٍ مما لا تمس إليه الحاجة . إما لكونه يُعَرْضٍ فرضاً » أو لنحو 
ذلك , حتى يَصِيرٌ الظالبُ- - لكثرةٍ المباحثٍ مع عدم معرفة ما يلم منها مما لا يلم - حائراً 
في أمره . 
وهذ! المعنى لا يَظهَرٌ بتمامه في علم الحديث ء وإنما يظهر في نحو النُحْوء فإنَّ فيه كثيراً - ر 
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أهم الأسس التي أقاموها لصياتة السنة : 
2 الإسناد 1 

وعرَّفوا ( الإسناد ) بقولهم : هو حكايةٌ طريتي متن الحديث . وعرّفوا 
( السّند ) بأنه طريقٌ متن الحديث . وسمي ( سَنَداً ) لاعتمادٍ الحفاظ عليه 
في الحكم بنصحة الحديث أو ضعفه .-أخذاً من معنى ( السّنَد ) لغة » وهو 
ما استندتٌ اليه من جدار أو غيره . والمحدثون يستعملون كلا من ( السّئّد ) 
و( الإسناد) في موضع الآخَرء ويُعرَفُ المراد بالقرائن 

وهذا الإسناد لم يكن يُسألُ عنه إلا بعد وقوع الفتنة » وبُروزٍ 
النزاعات ٠‏ وظهور الزنادقة ومن شابَههُم في الإغارة على السنة المطهرة . 
قال التانعي الجليل أبو العالية - رَفيْع بن مِهْرَان الرّياحي البصري -: كتا 
نسمَعٌ الرواية عن أصحاب رسول الله يك ونحن بالبصرة ٠‏ فما ثرضى حتى 
نركبٌ إلى المدينة » فنسمَعَها من أفواههم(2 . وقال التابعي الجليل هشام 
ابن عروة : إذا حدّئك رجلٌ بحديث. فقل : عَمّنَ هذا ؟ فإِنَّ الرجل 
يُحِدْتُ عن آخْرٌ دونه في الإتقان والصدق2© . 


مما لا تَمَسٌ الحاجةٌ إليه » لا سيما السُبَجٌ التي لا يدل عليها نقلّ ولا عقل . والأولى 
إخراحٌ عِلمِ الحديث من هذا الم . 
وهذء العبارة وإن كانت من قبيل الملح التي 5 تستحسّن في المحاضرة , ولا يستقصى 
ا 
العلوم ٠‏ ينبغي السعيّ في تنقيحه , ليسهل على الطالب تناوله والانتفاح به وما لم ينْضَج 
منها ينبغي السعيّ في إكمالر مباحيه ليَضَجّ أو يَقرْبَ من النضج . 
ومن أمعن النظر في هذا الآمر تبينَ له أن فرط النضج في علم من العلوم ٠‏ لا يُفضِي إلى 
احتراقه » وإنما يفضي في الغالب إلى إِفرادٍ بعض مباحثه بالبحث ٠‏ فإذر أتسع الأمر في 
مبحث منها ٠‏ صار فنا مستقلاً بنفيه وإن كان متفرّعاً عن غيره » ذكثيراً ما يكون الفن 
المتفرح من غيره واسمٌ م الأطرافٍ جداً , قال بعض المحدّئين : عَم الجديث يشتمل على 
أنواع كثيرة » كل نوع منها عِلمّ مستقل . ولو أنفق الطالبٌ فيه حمر للما درك تهايته ». 
)١(‏ من م الكفاية في' علم الرواية » للخطيب البغدادي ص 1١7"‏ . 
)٠(‏ من «الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم 1١/١‏ : 4" . وانظر فيه كلماتٍ أخرى في 
الموفوع ونحوهء» في 788-١86 :1١/١‏ . 


ه09 


والإسناد خصيصة فاضل من خفائض الال المحمدّية » لم يؤتها 
احداهن الآمم لياه د ع د 0 تكائرث 
في بيان شأنه وأهميته وفضلِه كلمات العلماء , وتعدّدَت. وتنوعت أقوانُهم 5 
تعظيم أمره » ومن خيرها وأدقّها تشخيصاً لموقع الإسناد' كلمة الإمام عبد 
الله بن المبارك رضي الله عنه . 


روى الخطيب البغدادي في «١‏ تاريخ بغداد » وغيره في غير( : عن 
عَبْدانَ ‏ تلميذٍ عبدالله بن المبارك ء» قال : سمعت عبدالله بن المبارك 
يقول : الإسنادٌ عندي من الدين29ء ولولا الإسناد لقال من شاء : ما 
شاء. ولكن إذا قِيل له : من حَدَّئك ؟ بَقِي() !. قال عَبْدانُ : ذكر ابن 
المبارك هذا» عند ذكر الزنادقةٍ وما يضعون من الأحاديث . وقال ابن 
المبارك أيضاً : بيننا وبين القوم - أي المبتدعةٍ والكَذَّبِةٍ ‏ القوائم . يعني 
الإسناد . 


)١(‏ في «تاريخ بغداد؛ 5 : 155 . وانظر ما علّقته على « الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة 
الكاملة » للكنوى ص 5١‏ - 75 . وانظر مقالتي : ١‏ الإسنادُ من الدين » في مجلة ( أضواء 
الشريمة )4 الصافرةاعن كله الدريكة بالرياض فيج العدد السايع سنه 01265 لضفتو على ة 

تخريج | الكلمات التي أوردتها هنا في د وأهميته » في هذين الموضعين » 
واستغنيتٌ بالإحالة إليهما عن التخريج هنا 

)١(‏ قال الإمام الشاطبي في كتابه العظيم « الاعتصام » ١‏ 518» و وقولهم : الإسنادٌ من 
الدين ء لا يُعنون به قولٌ المحدّث : ( حدّني فلان عن فلان ) مجرّداً . بل يريدون ذلك 
لما تضدّته من معرفة الرجال الذين يُحدْتُ عنهم , حتى لا يُسيدَ عن مجهول ولا مجروح 
بعد ا ع 0 أن روح المسالة أن يَعْلِبَ على الظنّ من غير 

يبة : أن ذلك الحديثٌ قد قاله النبي 86 . » للعتهِد عليه. في الشريعة » ونْسيِدٌ إليه 
الأحكام .. 

() أي بي ساكتا مفْحَمأء أو بي ساكناً بهرت منقلعا . وهذا أسلوبٌ معروفٌ الاستعمال في 
مُحَاوَرَاتِ أهل القرن الثاني والثالت والرابع » » ثم غاب وَعَْمْض معناه . فلذا وقع في كلمة 
ابن المبارك هذه وأشباهها التي جاء فيها : ( فبّقي ) تحريفات كثيرة » لعدم استعمالها في 
مُخاطبَات الناس بعد تلك القرون . وقد أوضحتث ذلك بشواهده في مقالتي : « الإسناد من 
الدين ».. المنشورة في مجلة «أضواء الشريعة »٠‏ كما سبق ذكره آنفاً 5 
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وقال سفيان الثوري : الإسناد سلاح المؤمن . فإذا لم يكن معه 
سلاح فبأي شيء يقاتل ؟! وقال الأوزاعي : ما ذَعَابٌ العلم إلا ذهاب 
الإسناد . وقال التابعي الجليل والمحدّّتُ الناقد النبيل : شعبة بن الاج 
أبو بسطام الواسطي البصريٌ : كل حديث ليس فيه (حَدُتَنا) أو 
( أَخبرّنا )» فهو حل وبَقْل . أي رخيصٌ لا يُتعَلّقْ به لفقده الإسناد . وشعبة 
هذا. أوَلُ من فتش بالعراق عن أمر المحدّثين .» وجانبٌ الضعفاء 
والمتروكين » قال الإمام. أحمد فيه : هو أَمّهٌ وحدّه في هذا الشأن . وقال 
الشافعي : لولا شعبةٌ ما: عُرف الحديث بالعراق . 


2 
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وكان التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري : إذا حَدّث أتى 
بالإسناد ويقول : لا يُصلح أن يُرقى السطحٌ إلا بِدَرَجِهِ . إلى غير هذا وذاك 
من الأقوال الكثيرة » التي وردّتٌ عن التابعين وتابعيهم في أهمية الإسناد 
ولزوم الاستناد ,إليه » في سِياقةٍ كل حبر أو أَثّر . وقد استوفيتٌ جل تلك 
الأقوال في مقالتي ( الإسنادُ من الدين 02١)‏ وفيما علّقته على كتاب 
١‏ الأجوبة الفاضلة 6" للإمام المفضال عبدالجي اللّكْتَوي رحمه الله. 
تعالى . 

وقد نشأ عن اهتمام المحدّئين بالإسنادٍ ووضوح أهميته في تلقي 
المنقول : أَنْ اشترط ( الإسنادٌ ) في تلقي سائر العلوم الإسلامية . كالتفسير 
والفقه والتاريخ والرجال والأنساب واللغة والنحو والأدب والشعر 
والحكايات » حتى دخل في سياق الكلمة الواحدة من أخخبار الحمقى 
والمغفلين . وأخبار المضحكين ونوادر الطقيلين » كما دخل. في سياق 
الكلمة الواحدة- في التفسير» كما تراه في « تفسير «الإمام ابن جرير 


11١‏ انظر التعليقة ذات الرقم ١‏ في ص ه#. 
0) ص ١؟-ككار؟ة؟ 750١‏ , 


بالا 


الطبري » » وكما تراه في كتاب الخطيب البغدادي : « التطفيل وحكايات 
الطفيليين , ٠‏ و« البخلاء و20 ع .وكتب ابن الجوزي : « أخبار الحمقى 
والمغفلين » و« أخبار الأذكياء "© ؛ و١‏ اللّقَط في حكايات الصالحين» , 
وكتاب ١‏ ذم الهوى » » فتراه في هذه الكتب يَسوقُ سَنْدأً طوله ثلاثةُ أسطر أو 
أكثر » من أجل نقل جملةٍ صغيرة أو كلمةٍ واحدةٍ عن قائلها . 

واعتّذّر رحمه الله تعالى » في كتابه اللطيف : « الحث على حفظ 
العلم وذكر كبار الحَفَاظَ » ص 4١‏ , عن إِعَفَالِهِ ( الإسنادً ) فيه ٠‏ بدافع 
الاختصار وعدم الإطالة » فقال في ( الباب السابع في ذكر الحفاظ 
المبرّزين ) : « لما كان المقصودٌ من هذا الكتاب التحريض على الحفظ , 
لم أتشاغل بالإسناد ولم أطل » . انتهى . ومع هذا فقد ساق في جل. 
تراجم الحفاظ : أخبازهم بالإسناد منه إليهم . 1 

وإليك نموذجاً من اهتمام السلف بالإسناد ولو للكلمة الواحدة » 
كلفظة ( الجين ) مثلاً » جاء في تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري: :1١‏ 68 . من تفسير سورة البقرة ما يلي : 

« القولُ في تأويل قوله تعالى ذكرّه : 9 ومَنَاعٌ إلى جين * . قال أبو 
جعفر : اختلف أهلّ التأويل في تأويل ذلك »فقال بعضهم : ولكم فيها بلاغ 
إلى الموت . ذكر من قال ذلك : 

حدثني موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حمادء قال : 


)١(‏ وقد أورد البخطيب البغدادي فيهما كل خبر حَسُّن أو هَجْْنَ » غلا أو رخص بالسند إلى 
قائله » وسامُحَ الله الخطيبٌ الحافظ المحدَّتَ على تساهله في إيراد الأحاديث الموضوعة ‏ 
كما هي عادبّه !- يأسانيدها ساكتأ عليها . وهو يعلمها ! كما تراه في كتاب ١‏ البخلاء » 
ص 1174اء فقد ساق فيها حديئين موضوعين » وسكت عليهما ! وقد نص على وضعهما 
ابنُ الجوزي في « الموضوعات » ١‏ : 184ء والسيوطيّ في «.اللآلىء المصنوعة » ١‏ : 
165 . 

(؟) والنسحٌ المطبوعة من هذين الكتابين محذوفة الاسانيد . اختصارًا من الطابعين . 
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حدثئنا أسباط » عن السَّدَّي » في قوله : « ومَتَاعٌ إلى جين » . قال : 
يقول : بلاغ إلى الموت . 
ابن مهدي. عن إسرائيل » عن إسماعيل السّدّي . قال : حدثني من سَمِعٌّ 
ابنَ عباس : 8 ومّتَاعَ إلى حين » ٠‏ قال الحياة . 

حدثني المثنى بن إبراهيم » قال : حدثنا أبو حُذّيفة » قال : حدثنا 
شِبّل » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد . 8« ومَتاعٌ إلى حين » ء قال : 
إلى يوم القيامة » إلى انقطاع الدنيا . 

وقال آخرون : « إلى جين » . قال : إلى أجل . ذكرُ من قال 
ذلك : جدنت نع عمار بن الحسن . قال : حدثنا عبد الله بن أبي 
جعفر . عن أبيه » عن الربيع : 9 ومَتَاعٌ إلى جين » . قال : إلى اجل » . 
انتهى كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى . 

فانظر كيف تراه ساق من أجل الكلمةٍ الواحدة : السطرين والثلائة من 
الإسناد . ليُورِد الكلمة مَوْرِدَها عن قائلها » فقد كان السندٌ عندهم مُمدة 
الكلام » وطريق النقل والقبول, إذا صَحّ المنقول , وبهذا المثال وأمثاله 
تتضح لك قيمة الإسنادٍ عند الأسلاف , وشِدّة التوثق عند المسلمين في 
الكلمة تُنَقَلٌ عن الرسول الكريم وَةِ أو عن عالم من المسلمين ٠‏ أو عن 
أديب أو شاعر... 2 فلا بد في الكلمة المنقولة من الإسنادٍ 2 
لتأخلٌ 6 حكمها ووضعها المرسوم » ولهذا قروو القاعدة ١‏ لمشهورة في أولر 
كتب آداب البحث والمناظرة » وهي : ( إن كنت ناقلاً فالصّحة . أو مُذّعياً 
فالدّليل ) . 

قال الإمام “ابن الجوزي في مقدمة كتابه : ١‏ القط في حكايات 
الصالحين  »‏ ممخطوط : « القت في هذا الكتاب من عيون الحكايات ما 


الى 


يزيد على حمس مئة حكاية » وأحببثُ أن تكون مُسْنَدةَ » فقد أنبنا علي بن 
عَنَيد الله قال : سمعتٌ عبدالله بن عطاء يقول : سمعت أبا القاسم 
عبدالله بن محمد بن سَلّمة يقول. سمعتٌ أبا علي الحسنّ بن أحمد 
يقر تبعت أناامحد اتحيل ين محمد الأزيت يقول » سيقت الأصبعي 
يقول : الحكايةٌ كالثوب الوَشْي - أي المحسّنٍ المجمّل بالآلوان والنقوش, 
والزخرفة - والإسنادٌ لها كالطراز- هو العَلّمّ للثوب -» . انتهى . 


وإليك هذا الخبر الصغير » لتعرفٌ منه منزلة الإسناد عند المتقدمين » 
حتى في الكلمة الواحدة عند اللغوبين » جاء في « تاج العروس » للزُبيدي 
5: 357 ء في مادّة ( نوف ) عند تفسير كلمة ( النوف ) . ما نصه : « قال 
الأزهري : قرأت في كتاب نُسِبَ الى مُوْرْج ‏ السَدُوسِي ‏ عير مسموع : لا 
أدري ما صِحَةُ النؤف ؟». انتهى . 


فمن أجل نقل كلمةٍ واحدة في كتاب . قد تكون تلك الكلمة من 
أصدق الثابت المنقول عن قائلها » جَعل الأزهري رحمه الله تعالى يتَحفظٌ 
من إسنادها الى قائلها . إذ لم يكن على الكتاب ‏ أي النسخة التي وقعَتُ 
إليه - إثباتٌ السماع لذلك الكتاب من مؤْلّفه . و(السّماح) من 
( الإستاد ) . 


إن هذا الموقف الدقيق بشأن الإسناد في نقل الكلمة اللغوية » وفي 
نقل تلك الكلمات الطفيلية الحَمْقَارِيّة : دل كل الدلالة على موقع 
( الإسناد ) و( السماع) . عند أولئك العلماء السابقين رحمهم الله تعالى » 
فهم لا يقبلون خبراً أو كلمة أو نادرة من نوادر الحَمْقَى بدون إسناد » فكيف 
الشأن منهم إذن بتلقي الحديث الشريف أو التفسير.. .؟ إن علماءنا 


0 


المتقدمين رضي الله .عنهم . نقلوا لنا هذا الدين وعلومه بضبطٍ وإتقانٍ 
يضاهي ضَبْط الآلاتٍ المسججلةٍ اليوم ‏ وأدُوا الأمانة العلمية لمن بعدّهم خير 
أداء 3 فرضى الله تعالى عنهم وجرّاهم عنا خير. الجزاء 1 


7 
؟- تاريخ الرواة والرجال : 
قال الحافظ ابن الصلاح في « معرفة أنواع عِلم الحديث )١(‏ في 
النوع الستين : « روينا عن سفيان الثوري أنه قال : لما استعمّل الرواة 
اتهمتم الشيخ ‏ تتكابيوه الس و . يعني : يوا ا و كن 
عغعية . 
وهذا كنحو ما رويناه عن إسماعيل بن عياش . قال : كنت بالعراق . 
فأتاني أهل الحديث . فقالوا : ها هنا رجل يحدث عن خالد بن مُعدان » 
فأتيته فقلت : أيّ سنةٍ كتبتٌ عن خالد بن معدان ؟ فقال : سنة ثلاث عشرة 
يعني : ومئة . فقلت : أنت تزعم أنك سمعت. من خالد بن معدان بعد 
موه بسبع سنين ! قال إسماعيل : مات خالد سنة ست ومكة . 
وروينا عن الحاكم أبى عبدالله ؛ قال : لْمَا قَدِمْ علينا أبو جعفر 
محمد بن حاتم الكَشَيّ » وَحَدَّثْ عن عبد بن حُمَيد » سألته عن مولده » 
فذكر أنه ولد سنة ستين ومئتين » فقلت لأصحابنا : سَّمِعٌ هذا الشيخ من 
عبد بن ميد بعد موتّه بثلاث عشرة سنة !». انتهى . 
ولأهمية علم الرجال وعظيم موقعه في كشف الصحيح من الجريح . 
قال الإمام علي بن المَدِيني كلمته النفيسة الغالية : « الفْقهُ في مَعَانِي 
و 2 3 
الحديث نيصف العلم » ومعرفة الرجال نصف العلم مه حكاها الحافظ 


. ص "على"‎ )١( 


.كم 


الذهبي عنه في مقدمة كتابه « تذهيب التهذيب ». فَجّعُل ( معرفة الرجال ) 
نصف العلم . وهو كذلك . ومن أجل هذا دَوٌنِ العلماء في تراجم الرجال 
وتاريخهم كتبا تفوت الحصر ولا يمكن إحصاؤ ها . حتى إن كتاب « الرسالة 
المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » للعلامة محمد بن جعفر 
الكتاني » على سَعَتِه وشمول جمعه في بابه فاته الكثيرٌ من كتب التراجم 
والرجال . ولا أطيل في هذا الموضوع. فهو لوضوحه ومعرفته غني عن 
الإطالة والبيان . 

وقد شَمِلٌ التأليث في الرواةٍ والرجال ‏ أُوَّلَ الأمر ذكرٌ الثقات 
والضعفاء والمجروحين في كتاب واحد. كما هي الحال فبي كتتاب 
د التاريخ » لإمام الجرح والتعديل بحبى بن معين . وكتاب « التاريخ 
الكبير» للبخاري . وكتاب « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم . وغيرها . 

ثم رد ( الضعفاء ). عن ( الثقات ) في كتاب مستقل . كما هي 
الحال في كتاب ١‏ الضعفاء الكبير» و١‏ الضعفاء الصغير» للبخاري . 
و« الضعفاء » للنسائي . والضعقاء والمجروحين «١‏ لابن حبان 6» وغيرها . 

وأَفْردٌ ( الثقات ) عن ( الضعفاء):كما صَنْمَ الحافظ أحمد بن عبدالله 
ابن صالح العِجلي في كتابه « الثقات » . والحافظ الإمام ابن جِبّان في كتابه 
« الثقات وء والحافظ ابن شاهين في كتابه « الثقات 6. وسواهم. وقد 
اسبتوفى العلامة محمد بن جعفر الكتاني ذكرٌ أكثر الكتب المؤلفة في هؤلاء 
الرجال . في كتابه النفيس « الرسالة المستطرفة لبيان مشهورٍ كتب السنة 
المشرفة ». 

وقد أفرد في خطّة التأربخ والبجَرْح والتعديل رسالتان ناقعتان هامتان 
للحافظ تاج الدين السبكي : « قاعدة في الجرح والتعديل » و« قاعدة في 
المؤ رخين 6. قمتٌ بخدمتهما والتعليق عليهماء وطبعتا للمرة الثالئة مع 


به 


في علوم .الحديث ) . 


: نقد الرواة وبيان حالهم من تزكية أو جرح‎  “ 

أسلفتٌ فيما تقدم في أوائل هذه اللمحات: أن النقد بدأ مبكراً من 
أوائل عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم .» وقد صار في عهد التابعين 
ومن بعدهم معروفاً بارزاً كل البُروزء لاشتدادٍ الحاجةٍ إليه كلما تَمَانَى 
الزمن » وانتشرت الأهواءٌ والفِتنُ والخلافات . 

وكان كلام السلف الأقدم في الرجال أقلّ من كلام السلف اللاحق » 
وأوجَرٌ عبارة » وأحلّى إشارة » فكانت عباراتهم في التزكية أو في الجرح 
رقيقة ناعمة » تَفِي بالمراد تماماً عند معاصريهم . فكان التابعي الجليل 
محمد بن سيرين البصري . إذا زكى رجلا قال : هو كما يّشاء الله » وإذا 
جَرّح رجلاً قال : هو كما يُعلم الله0© . وكان تلميذه أيوتٍ السحتياني 
البصري يقول فيمن يغمز فيه : لم يكن بمستقيم اللسان » ويقول قي 
يَزِيدُ في الرقم9 . 

.ولمًا در من الإمام المَرَّنِيُ ( أبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى عالم 
مصر ) ء قَولَّهُ أمامّ شيينه الشافعي : فلانْ كذَّابٍ . عاتبّه الشافعي وقال 
له : يا أبا إبراهيم ؛ آكْسٌ آلفاظك . أَحْسِنْها. لا تقل : كذَّاب .. ولكن 
قل : حديثُهُ ليس بشي2© . ثم توسع العلماء في بعض الألفاظ على 
بعض الرواةٍ المجروحين » واشتدّتٌ لههجتهم عليهم » واضْطرُوا إلى 


.) ذكره الزركلي في الأعلام » لا هك" في ترجمة (محمد بن سيرين‎ )١( 

(؟) هن «هقدمة صحيح مسلم)» .1١١4 : 1١‏ 

(*) من « الإعلان بالتوبيخ » للسسخاوي ص 55 من طبعة القدسي . وص ١76‏ من طبعة بغداد 
المفردة . 


الى 


ذلك . لاقتضاءٍ الزمن كشت الحال.ء وهتك الدججال » والتغليظ في 
المقال . 


وقد قام العلماء الحفاظ النقاد , بِنَقْدٍ كل راو صَدَّر منه خطأاء أو 
ضمت آر تفلظ » أن اضطواب» أو “ريد أن ستهواار قات 1ه 
سواء كان ذلك الراوي لهم أبأ أو أخاً أو ابنأ أو قريباً أو صديقاً . فكان ذلك 
عنوان صدق ديانتهم ونزاهتهم وأمانتهم ؛ وعُنوان غَلاءٍ الجفاظ على السنةٍ 
لديهم , وأنها عندهم أغلى من الآباءٍ والأجداد. والأولاد والأحفاد . فكانوا 
بحق مضربٌ المَثل في هذا . وليسوا بالمعصومين » ولكن كانوا أغليُهم 
أهل الصدق والتقوى . 


فكان الإمام علي بن المديني إذا سئل عن والده » 'قال : سَلّوا عنه 
غيزي . فأعادوا عليه فقال : هو الدّين » إنه ضعيف . وكان وكيم بن 
الجرّاح لكونٍ والدِه على بيتٍ المال.: يَقَرّنُ معه غيرّه إذا رَوَى عنه . 


وقال أبو داود السجستاني صاحب « السنن » : ابني عبدٌ الله كذّاب . 
وقال زيد بن أبي أُنيْسّة : لا تأخذوا عن أخي - يعني يَحْمَى المذكور 
بالكذِب17). وسُئل جريز بن عبدالحميد الضَبّي عن أخيه (أنس بن 
عبدالحميد الضَّبِّي ) ؟ فقال : لا يُكتَبُ عنه, فإنه يكذِب في كلام 
الناس(» . وكان الإمام أبو بكر الصَبْفِي يَنْهَى غن السماع من أخيه , لِمَا 
كان يُتعَاطَاء20) . وقال شعبة بن الحجاج إمامٌ أهل النقد : لو حابيثُ أحداً 
لطبا طه بيضانن كل حر وم كل اا 


. ١١؟8ص من جزء « المتكلمون في الرجال» للسخاوني‎ )١( 

(1) من « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم 1/1١‏ : 7388 » و تهذيب التهذيب » ١‏ : 54 . 
9) من «الميزان» “: 1470 و«لسان الميزان » م8 : 9و5. 

(9) من «الميزان» 84 : 5ه؟. 
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وهذا ( النْقدٌُ) منهم مدحاً أو قدحاً للراوي » قد وضعوا له قواعدٌ 
دقيقة » ساروا عليها فيمن يُقبّل حديئه أو يُرّدء وفيمن يُكتّبٌ حديثه أو 
يرك » وجعلوا كل من أولئتك على مراتبٌ متفاوتة ودرجات متلاحقة . . . » 
وتناولوا الراوي في نفسِه. ومروياته » وشيؤخه . وحفظه . ونسيانه » 
وضبطهء وتخليطه » وضعفه» وتحمّله , وأدائه » وشبابه » وكهولته , 
وشيخوخته » وحَضره وسَفْرِهِ » وفي سائر شؤونه التي يتصل بها أمر 
الرواية » حتى ذكروا الحسنات اللطيفة » والهنات الخفيفة » وذكروا : 
المبتدع والمشترع. ووازنوا بين الراوي والراوي : الأحفظٍ والأضبطٍ . 
والأقدم والألرّم . والسابي واللاحتي » وطويل الملازمة وقصيرها . .. 
فجِلُوًا الراويّ على أحسن ما استطاعوا من تجليةٍ وبيان » بحسب طاقةٍ 
اجتهادهم . وكانوا في ذلك آمراً عَجَباً . 

وكان من هذا تعرية تامة للوضاعين والدجالين » والضعفاء 
والمغفّلين » وبهذا وما صَحِبّه حَفِظَتٌ السنةُ المطهرة من دخول الدخيل 
عليها بحمد الله تعالى » وعدا من السهل على من مارس هذا العلم على 
أهله في عصرنا هذا وما قبله وما بعده . أن يُحكم على الحديث أو راويه 
كما عادلاً .من خلال ما كؤنوة لنا غن الرواة + وبمقدان تمكته من معرفة 
هذه الصناعة الحديئيّة » التي كان السلف فيها على غاية القوة والاستبحار » 
لا يلحقهم فيها لاحق. ولا يدانيهم فيها منا ماجدٌ فائق . 

وغدا هذا ( النقد) للرجال . فيما بعد عِلماً قائماً بذاته من علوم 
الحديث . سمي : ( علمّ الجرح والتعديل )» تبّغْ فيه نابغون ٠‏ وتميرٌ به 
جهابذة معدودون , بدءاً من عصر الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان ‏ 
وانتهاء بالحافظ الذهبي والعراقي وابن حجر(" . 


)١(‏ وقد ألّف الحافظ الذهبي جزءاً سمّاه : «ذكر من يُعِتَمَدُ قوله في الجرح .والتعديل ». ذُكَر ست 


ان وي 


- سير -متن الحديث ومعتاه : 

عُلِم مما أسلفئة في الس السابق : أن المحدثين الجهابذة قاموا 
بالنقد للرواة 3 تحرييا وتعديادٌ ولزذاً م ورَسَموا في شأن الرواة 
قواعدٌ وضوابط مدهشةء تبارّتُ فيها الأذهان المُرهّفة الدقيقة اللامعة , 
والقرائح المشرقة التقية الصالحة . فجاءت على أحسن ما يرام » وأدق مأ 
ينبغي » وأوفى ما تكون . 

لقد كان هذا صنيعهم نحو نقد ( السند) أو الإسناد ) أو( الراوي» . 
وهم الى جانب إقامتهم هذا الآسّ الهام جداً » أقاموا أسَاّ آخر في كشف 
الحديث الصحيح من المزيّف » والقويّ من المضعًف . لا يقل في أهميته 
عن الس السابق . ولا يُستفتّى عنه في بعض الأحيان » بل قد يكون هو 
الفيصل في الأمرء وهوما يسمونه : ( نقدّ المتن ). الذي اختّرتٌ أن أعبْرٌ 
عنه هنا بلفظ : (سَبْر متن الحديث ومعناه ) . 


وسَبّق فى أوائل هذه اللمحات أن ذكرتٌ . أن ما يعبر عنه بنقد المتن 
في اصطلاح المحدثين » كان معروقاً في عهد الصحابة الكرام رضي الله 


فيه الحْمّاظ النقاد طبقةٌ طبقة . من عصر الصحابة إلى عصر شيوخه الأفذاذ الفحول » فيد 
بأول من زَكَى وجَرّح بعد انقراض عصر الصحابة : الشعبيّ وابن سيرين ٠‏ ونحتم بشيوخه 
ومعاصريه كابن دقيق العيد والقطب الحلبي والمِزِي وابن تيمية وأبي العلاء البخاري وأبي 
الفتح بن سيد الناس ء فبلغوا عنده الى زمه 1/١8‏ ناقد . 
ثم جاء الحافظ السخاوي . فذَّكَر ( المتكلمين في الرجال) في كتابه « الإعلان بالتوبيخ 
لمن ذم أهل التوريخ » ص 17# من طبعة القدسي . وص 88 من طبعة بغداد المفردة » 
وأخدٌ « جزءً الذهبي » السابقٌ الذكر فانتَكّب منه وأضاف قليلا اليه » بادا بطبقة النقاد 
من الصحابة رضي الله عنهم . ومنتهياً بشيخه الحافظ ابن حجر وبنفيه . فبلغوا عنده ٠٠١١‏ 
متكلم . 
وقد قمتٌ بخدمة هذين الجزءين » فطبعًا في بيروت سنة 25 مجموعاً إليهها : 
« قاعدة فى في الجرح والتعديل » وه قاعدة في المؤرخين » للإمام تاج الدين السبكي » وطَيمٌ 
الجميع بعنوان ( أربع رسائل في علوم الحديث ) . 
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عنهم » ونْقلتٌ هناك من «مقدمة صحيح مسلم »: «... أن ابن عباس 
رضي الله عنه » دَعَا بقضاء علي ٠‏ نعل يكتب منه أشياء ٠‏ ويمر بالشيء 
فيقول : واللهِ ما قضَى بهذا علي إلا أن يكون قد ضَلَّ !». وذكرت أن في 
هذا الخبر عَرْضُ الصحابيٌ العالم الحديث المروي .له على الحديث. 
المحفوظ عنده » فما وافق المحفوظ المعروفٌ قبل ء وما خالفه أنكر 


وترك . 


وأزِيدٌ هنا فأقول : لقد سبق ابنَ عباس إلى نقدٍ المتن : الإمام 
المُحدِّتُ الملّهمُ الخليفةٌ الراشدُ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » رَوى 
مسلم في «صحيحه2. عن التابعي الجليل أبي إسحاق السبيعي 
الهمداني الكوفي » « قال : كنت مع الأسود بن يزيد أحدٍ. التابعين الأجلة 
الفقهاء -. جالساً في المسجد الأعظم » ومعنا الشعبي » فحدّث الشعبي 
بحديث فاطمة بنت قيس - وقد طلّقها زوجها ثلاثاً -: أن رسول الله يك لم 
يُجعل لها سُكنى ولا نفقة . 


ثم أَحَذ الأسود كفا من حَصَئّ فحَصّبه به » فقال : ويلك ! تحرّث 
بمثل هذا ؟ قال عمر : لا نترك كتاب. ربنا وسَنْة نبيّنا ل » لقول امرأة لا 
ندري حَفِظتٌ أو نَسِيَتٌ 296 , : لها السكنى والنفقة 0000 
« لا تخرجوهن من بُيُوتِهِن ولا يَحْرّجن إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيّةٍ 204 . 


)0 في كتاب الطلاق.ء» في ١باب‏ المطلقة البائن لا نفقة لها) 2١٠١4 :1١١‏ 

(1) وقع في بعض كتب أصول الفقه هكذا (. . ١‏ لقول. امرأةٍ لا ندري أُصِدَقْتٌ أم كُذّبَتَ ) . 
وهي عيارة لم 0 'ولا يتسع المقام لبط شأنها . 

(") من سورة الطلاق : ١‏ . وفي كتاب '« الإجابة لإيراد .ما استدركته عائشة على الصحابة » 
د : نماذج حسنة من مثل هذا الحديث . ومنها ما سبق في ص, 11 .من 
نقد عائشة رضي الله عنها واستدراكها على سيدنا عمر وابنهِ في حديث و إن ناد 
ببكاء أهله عليه 6. واستدلالها لنفي هنذا بقوله تعالى : + ولا تَزِر وَازِرةٌ زر أخرى هر 


الم 


وسَبْرٌ المتن ‏ كما استفيد من هذين الخبرين - يقوم على عَرْضِهِ على 
القرآن الكريم » والحديث الصحيح المحفوظ , فإذا خالف صريحٌ القرآن 
بحيث لا يقبل التأويل » أو عارض صحيح السنة الثابتة ». حكموا بضعفه 
وتركه » أو بكذبه وسقوطه . قال. الأوزاعي : « كنا نسمع .الحديث , 
فنعرضه على أصحابنا كما يُعرَض الدرهم الزيف على الصيارفة » فما عرفوا 
أخذنا » وما تركوا تركنا )١()‏ . 

وهذا المنهجٌ النقديٌّ (سَبْرٌ المنن)ء الذي أَسْس من أول عهد 
الصحابة رضي الله عنهم : قد قرّره المحدّثون والتزموه ‏ لقبول الحديث - 
التزاما تاما » فاشترطوا في تعريف ( الحديث الصحيح ): سلامة متنِه من 
الشذوذ والعلة » واعتمدوا في ردُ ( الحديث الموضوع) القرائنَ الدالة على 
وضع المتن » ومنها : أن يكون الحديثٌ ركيكٌ المعنى ء' أو مخالفاً للقطعي 
من الكتاب والسنة . أو مخالفاً للإجماع أو العقل أو الحِسٌ والمشاهدة أو 
الواقع التاريخي .. وكلّ هذا قائمٌ على نقدٍ المتن للحديث . 

وهذه بعض النماذج والأمثلة على ذلك : 

فحديث « ولد الزنا » لا يَدخل الجنة إلى سبعةٍ أبناء » مخالف لقوله 
تعالى : « ولا تَزِر وازرة وزْرَ أخرى )2 فهو موضوع بسَبر متنه . 

وحديث « إذا حُدّنتم عنى بحديث يوافق الحق , فحُذوا به» حَدَّئتُ 
به أو لم أحدّث » يعارض الحديث المتواتر الذي يقول : « من كذّبَ علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » و« من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من 
النار». 
.)١(‏ من كتاب : الجر والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي 7١ : ١/١‏ . وجاء في « المحدّث 

الفاصل » للرامَهُرَمُزٍي ص 7١8‏ , بلفظ ( فما عَرَفُوا مله أغذناء نا 0 تركنا) . وجاء 


في د الكفاية » للخطيب البغدادي ص 47١‏ يلفظ ( فما غرفوا مته أخخذناه » وما أنكروا منه 
تركناء ) . 
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وحديث «من وَلِدَ له.ولد فسماه : محمداً . كان هو ومولوده في 
الجنة » والحديتٌ القدسي : آليتُ على نفسي أن لا أدعل الثان من أسمه 
محمد أو أحمد». كلاهما كذب مكشوف البطلانء لأنهما يعارضان 
القواعد القطعية المقررة في الكتاب .والسنة . من أن النجاة إنما تكون 
بالأعمال الصالحة لا بمجرد الأسماء والألقاب !. 


وهذا المَهْيْمٌ - سَبْرٌ الحديث متنا ومعنى - ينفع مع فقد الإسناد 
للحديث . ومع وجود الإسناد. فقد يكون هو الطريقٌ المفضية الى كشف 
الخبر المكذوب . لأنه قد رُكُْبَ عليه إسنادٌ كل رجاله ثقات , وأحكم 
البرك الكذابٌ : الكذبّ في اختيار الراوي وشيخه ومن فوقه » بحيث لا 
يَُكَرٌ إسنادٌ الحديث إليهم.» من جهة طبقات رجاله ورواية الشيخ والتلميذ 
.ذلك الحديث . فحيئئذ يلجأ الناقد إلى. مر لق ؛ فيكشف به كذت 
الحديث وتركيبٌ السند عليه » ويتضح البطلان فيه . لأنه جَرَثْ سلة الله في 
خلقه : أنَّ كل باطل يكون معه دليلٌ ادم يدركه من يدركه ء ويجهله 

من يجهله . 
وللجهابذة المحدثين في هذا المضمار العجائب المدهشات 
والنفائس الغاليات » وأسوق هنا نموذجاً مما يَدخل فى (سَبْر المتن) 
بالاستناد إلى العلم بالتاريخ . وهو ما حكاه غير رودي الغلماء0"© : 
أن بعض اليهود أظهروا كتاباً . وادّعَوًا أنه كتاب رسول الله كل : 
بإسقاط الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادة بعض الصحابة رضي الله 
)١(‏ مثل ياقوت الحموي في « معجم الأدباء» 4 : 18 . والتاج السبكي في « طبقات الشافعية 
الكبرى » 4 : 8*. والحاقظ ابن كثير في « البداية والنهاية» 11 : 901 23١1‏ 


والسخاوي في « الإعلان بالتوبيخ » ص ٠١‏ من طبعة القدسي ء وص ©> من طبعة بغداد 
المفردة . 
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عنهم » وذكروا أن خط على رضي الله عنه عليه . وحمل الكتابٌ في سنة 
سبع وأربعين وأربع مئةء إلى رئيس الرؤساء أبي القاسم علي بن 
الحسن ٠‏ ورير القائم بأمر الله الخليفة العباسي : 


فعرضه رئيس الرؤساء على الحافظ الخطيب البغدادي . فتأمله ثم 
قال : هذا مزور ! فقيل له:: من أين لك هذا ؟ قال : فيه شهادة معاوية » 
وهو إنما أسلم عام الفتح سنة ثمان من الهجرة . وفتح خيبر كان في سنة 
سبع » ولم يكن معاوية مسلماً في ذلك الوقت . ولا حَضر ما جَرَى في 
خيبر» وفيه شهادة سعد بن معاذ » وهو قد مات في سنة خمس في يوم بني 
قريظة قبل فتح خخيبر بسنتين » فاستّحسَن ذلك منه رئيسٌ الرؤ ساء » واعتَمّده 
وأمضاه . ولم يجز اليهود على ما في الكتاب لظهور تزويره وبطلانه . 

وقد سبق الحافظ الخطيبٌ البغداديٌ الى كشي كذب هذا الكتاب 


ا 2 6 
وتزويره : الإمام ابن جردر الطبري ١‏ كما -حكاه الحافظ ابن كثير في 
و البداية والنهاية )١(©‏ . 


وتعرّض الحافظ ابن القيم لهذا الكتاب المزور بأيدي اليهود في 
كتابيه : « أحكام أهل الذمة و«المنار المنيف “في الصحيح 
والضعيف 206 . وبين كذيّه وتزويره: من عشرة وجوه ء قائمةٍ في ذاتٍ متن 
الكتاب نفسه , ثم قال : « وأحضِرٌ هذا الكتابٌ بين يدي شيخ الإسلام ابن 
تيمية » وحوله اليهود فوته ول » وقد عشي بالحرير والديباج » فلما 
فتحه وتأمله بَرّق عليه ! وقال : هذا كذِبٌ من عِذَّةِ أوجه . وذْكرهاء فقاموا 
من عنده بالذل والصغار !» . 


)١(‏ ؟١ؤ:‏ إيل. 
(9) في و أحكام أهل الذمة» :1١‏ 1 4ء وفي «المنار المنينف » ص؟١١ 1‏ 8١١ا.‏ 


ومما ينبغي التنبيه عليه هنا : أن ( سَبْر المتن) كما رأيت في هذا 
الكتاب المزور » وفي .الأحاديث التي قبله لا ينهض به إلا العلماء الفحول 
الكبار.ء الجامعون للعلم رواية ودراية وفقهاً . وتاريخاً ونقداً وبصيرةً , 
كالإنام ان زور الطبري + والعافظ: الخطيب البقدادى 6 وشيخ الإسلام 
ابن تيمية » من النقاد الأفذاذ رحمهم الله تعاللى . وقد أشار الحافظ ابن 
الصلاح في « معرفة أنواع علم الحديث 6 في النوع. الحادي والعشرين 
( معرفة الموضوع) . إلى نحو ما أسلفته . فقال رحمه الله تعالى : « وإنما 
يُعرّف كون الحديث موضوعاً بإقرار واضعه ».أو ما يتنزل فنزلة إقراره » وقد 
يفهمون الوضع من قرينةٍ 3 الراوي والمَرويٌ » فقد وَضِحَتَ أحاديث 
طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها ». انتهى . 

وبهذا الأسّ : ( سَبْرَ متن الحديث ومعناه ) الذي قام به الجهابذة 
المحدَّئون خيرٌ قيام . تَسقط دعوى من اذى أن المحدّثين إنما اعبَُوا بالنقد 
الخارجي : ( نقد الإسناد ) ء» ولم يعتنوا بالنقد الداحلي : ( نقد المتن ). 

بل اعتَنُوًا بْه أدقّ ما يكون الاعتناء , لأنّ ( الحديثٌ ) كلام حبييهم 
وقدوتهم ونبيهم رسول الله كه » وفيه بيانُ شريعتهم ودينهم » فهم أحرّص 
الناس على ضبطه وحفظه وسلامته » وأغيّرٌ. الناس وأخْوَقُهم من دخول 
التقول. والتزيّدٍ إليه» فراعَوًا مَعانِيَهُ كما راعَوا ألفاظه . واعتناؤهم به له 
حوافِرٌ لا تُوجَدُ لغيره من كلام البشر . 

قال العلامة الشيخ عبدالرحمن يحبى المُعَلّمِي رحمه الله تعالى . في 
كتابه « الأنوار الكاشفة 2306 : « هل راعَى المحدّثون العَقَلَ في قيول. 
الحديث وتصحيحه ؟. 


-أقولٌ : نعم » راعوا ذلك في أربعة مواطن : عند السبماع , وعند 


() ص اكلا. , 


4١ 


التحديث .. وعند الحكم على على الرّواة : وعند الحكم على الأحاديث07). 





)١١‏ قلت ؛ يعني بمراعاةٍ العقلي عند السماع : فحص التلميذ الواعي وانتباهة لحال الشبخ. 
بالراوي » الذي يريد أن يتلفى عنه . قبل سماعدٍ منه , فإذا وجَدَه سيّء الحفظ ء أومضطرباً 
في الحديث . أو شديد التدليس عند التحديث » أويّروي الواهيات أو المتكرات ٠‏ أو يُسوقٌ 
الموضوعات والحخرافات . أو يَُقَلِبٌ الأسانيد أو المتون . أو صاحبٌ بدعة ة تتصلٌ بحديئه أو لا 
تعصل ‏ : أعرّض عن التحمل عنه والسماع مله . 
وكثيراً ما كان بعض الطلبة يمتحنون الشيوخ قبل التلقي عنهم ؛ فيقلبون' لهم بعض الأسانيد 
في بعض الأحاديث » ويركبون عليها. المتون » وسالرنهم عنها علي أنها من أحاديثهم 
دروايتهم ٠‏ ؛ يفعلون هذا عمداً : امتحاناً للشيخ قبل السماع منه » فإن انتبّه عَرَُوا ضبطه ومتانة 
حفظِه وشِدَةٌ يَقَطيه ودقٌة وَعيه » وأخذوا عنه » وإن تلقن وأكرُ : الحديث المقلوت والمغلوط 
تركوا الرواية عله . ٠‏ 
وفي واقعة يجبى بن معين ‏ وكان معه أحمد بن حنبل ‏ مع شيخه الحافظ أبي ثُمِيم الفضل 
بن دكن الكوفي ‏ المذكورة في .ترجمة أبي نعيم في « تهذيب التهذيب 8.٠:‏ 4/اا نموذجٌ 
رائعٌ لهذا الموضوع. لا يخلو من طرافة سارّة مضحكة . فتُنظر هناك . 
ونماذجٌ مراعاتهم لامقل في قبول الحديث وده عند السماع ء» كثيرة جداً في كتب 
الرجال » وعاقنه كترك الرجال_ الضعفاء » وأشوق هنا منها ثلاثة تماذج : 

١‏ - جاء في « سنن الدارقطني «١ ٠‏ : ه/ا١ا‏ » في وسَط كتاب ( الحدوذ والديات وغيره ) ؛ 
« قال سفيان بن عبينة : دخلث على الحجّاج بن أَرْطاة » وسمعتٌ كلامّه » فذكَر شيثاً 
أنكرته » فلم أحمل عنه شيكاً . وقال يحبى بن سعيد القطان : رأيتُ الحجاج بن أرطاة 
بمكة , » قلم أحيل عنه شيئاً » . 

- وروى مسلم في « مقدمة صحيحه ؛ ١‏ : 173 » وعن عبد الله بن المبارك , قال : لو 
يرت بين أن أدحلٌ الجنة وبين أن أُلقَى عبد الله بن محرّر الجزرَي الرئْي قاضي الرفّة - . 
لاختّرتُ أن ألقاه ص دسل الجئة » فلما رأيثه كانت بَعرَة أحبٌ إلي مله [6. 

وجاء في « تهذيب التهذيب » ؟ : 7 في ترجمة الثقة الحججة : ( أبي عبد الله جرير 
ابن عبد الحميد الضِي :الكوفي ) ء, شيخ إسحاق بن راهُويه وهذه الظطبقة » ما يلي : 

« قال محمدٌ بن عَمْرو نيج : سمعتُ جريراً قال : ريت ابن أبي نَجيح » وجابراً الجُمفِي » 
وان جُرَيج . » فلم أكتب عن واحد منهم . فقيل له : ضيّعتٌ يا أبا عبد الله ١‏ فقال : لا أما 
جابر فكان يُوْمنٌ بِالرَجعّة . وأما ابن أبي تجيح فكان يَرى القدَرء وأما أبن جُرَيجٍ فكان يرئ 
المتعة » ٠‏ انتهى . 

وأما امراعاة المحدثين للعقل في قبول الحديث وركه عند التحديث- لا عند الماع 
0000 نذلك أمر ناشىء عن أسباب كثيرة : 

: أن المحدثين الحفاظ المتوسّعين في جْمْع الحديث . جَرَتْ عادئهم على سماع ما 
ع ران ل ا ا ل ل 
ولذلك قالوا وقرّروا هذه القاعدة : ( إذا كَتبْتَ فقمش ء وإذا حَدَّنتَ ففتّش ) . أي عند 
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١‏ فالمتيتون إذا سَمِعُوا حبرا تمتنمٌ صِحته أو تَبْعْد . لم يكتبوه ولم 
يحفظوه ‏ فإن حفظوه لم يُحَدَُّوا به . فإن ظَهَرَتْ مصلحة لذكره » ذكروه 
مع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه تَبعَتّه . 


تحمل الحديث وتلقيه عن شيو الرواية » اجمّعْ منه ما استطعت عن كل شيخ » وعند 
التحديث به وروايتك له وتلقيه عنك : لا تحدّث إلا بحديث الشيوح العدول الضابطين » 
وبالمنتقى من حديثهم . 
ومنها : أن أولئك المحدثينٍ المتوسعين في جَمْع الحديث .» يتحملون الحديث عن 
الشيخ ٠‏ لحسن ظنهم به عدالةٌ وضبطاً » ولمجيء حديئهِ على الجائّةٍ فيما يبدو لهم . ثم 
يتين لهم كذبٌ ذلك الشيخ أو أوهامه أو بلاياه » فيُمكون عن رواية حديئه » وقد تحملوه 
وكتبوه » وقد يرمجُون حل يثه أي يُفيِدُون السُطورٌ بعد كتابتها ويُضربون عليها في كتبهم ' 
ودفاترهم » كما تراه مذكوراً في تراجم طائفة كبيرة ممن رَوَى عنهم الإمام أحمد في «مسنده» 
أو غيرِهِ ) واسوقٌ هنا بعض الأمثلة واللماذج من ذلك : 
انجاءني: تاريخ بغداد) للخطري البغدادي ١١‏ : 1077 » في ترجمة الوضّاع الكذّاب : 
( أبى جعفر الهاشمي المدائني عبدٍ الله بن مِنْوّر) . قولٌ الخطيب رحمه الله تعالى : 
د أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل ء أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف . 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل . حدّثني أبي » حدّثنا أبو الجؤاب » حدثنا عمار بن 
رريقك عن خغالد بن أبي كريمة » عن أبي جعفر المدائنى 
قال أبي ؛ إن أعرث على دض راحاديك موضوعة + رأ أن تافافل رين .: 
وجاء في ترجمته أيضاً ٠‏ في « الميزان » ؟ : ٠ه‏ ء. وقال أحمد : رَوَى عنه عَمْرو بن 
مرّة » وتخالد , بن أبي كريمة , وعيدٌ الملك ب بن أبي بشيرء تركثٌ حديئّه » وكان ابن مهدي لا 
بِحدّثنا عنه » . انتهى . 
ف - وجاء في « تاريخ بغداد» © : !19 . في ترجمة الحافظ ابن عُقدة الشيعي : (أبي 
العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن معُقدة ) » قولُ الخطيب اليغدادي : «حدثني علي بن 
محمد بن نصر . قال : سمعثٌ حمزة بن يوسف يقول . سيعت أبا عُمَر بن حَيُويةُ يقول : 
كان أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في جامع بَرَاتَى ‏ جامع كان خاصاً بالشيعة في 
بغداد ‏ يملي. مثالب أصحاب رسول الله كك أو قال : الشيخينٍ - يعني - أبا بكر وعمر , 
فتركثُ حديثه , لا أَحدِّت عنه بشيءء وما سمعت منه بعد ذلك شيئاً» . انتهى . 
وأما مراعاة المحدثين للعقل عند الحكم على الرواة .» وعند الحكم على الأحاديث : 
فطافحةً بها كتبّ الرجال وكتبُ الحديث والتخاريج والهلل والموضوعاتٍ وسواها » فلا داعي 
0 نماذج متها هنا » على أن الشيخ المُعلّمي رحمه الله تعالى شَرّحَ هذه الأمورٌ الأربعة 
بعض الشرح هنا , ولكن أردت زيادة البيان والإيضاح لها بالأمثلة ٠‏ لينتبه إليها الطالبٌ 
الشادي في هذا العلم إذا مَرّ بهاء والله ولي التوفيق . 
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>" - قال الإمام الشافعي في « الرسالة» ص 44 : « وذلك أن 
'يُستَدل على الصدق والكذب فيه ء بان يُحَدّتٌ المُحَدَّتُ ما لا يجررٌ أن 
الخطيب في ١‏ الكفاية في علم الرواية » ص 478 ( باب وجوب اطراح 
المنكر والمستحيل من الأحاديث ». 


وفي الرواة جاع يتسامحون عند الستماع وعند التحديث ,2 لكنّ 
الأئمة بالمرصادٍ للرٌواة » فلا تكادٌ تجدُ حديثاً بين البُطلان . إلا وَجَدْتَ فى 
سَندهِ وعدا أو اثنين أو جاع قد جرّحهم الأئمة . 


*- والأئمةٌ كثيراً ما يُجرحون الراويّ بخبر واحدٍ منكر جاء به » فضللً 
عن خبرين أو أكثر » ويقولون للخبر الذي تمتنعٌ صِحته أو تبْعْد : ( منكر) 
أو ( باطل ). وتجد ذلك كثيراً في تراجم الضعفاء وكتب العلل 
والموضوعات . والمتثيّتون لا يُونّقون الراويٌ حتى يستعرضوا حديئّه . 
وينقدوه حديثاً حديقاً . 

؛ - فأمًا تصحيحٌ الأحاديث فهم به أعنى وأَشدٌ احتياطاً » نعم ليس 
3 م 5 7 و2 6 31 م ميم 
كل من حكي عنه توثيق أو تصحيح متثبتا » ولكن العارف الممار يميز 
هؤٌلاء من أولئك ». انتهى : 

وهذه إشارة عابرة في الموضوع . ويمكن أن يتوسع في الموضوع 
عند التوجه إليه . 
8 علم الجرح والتعديل : 


والجرح هو الغمز في الراوي بما ينال من عدالته أو ضَبْطه . 
والتعديل هو الحكم على الراوي بأنه عَدْلَ ضابط . قال الحاكم في « معرفة 
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علوم الحديث 206 : « النو الثاينَ عَشَّر من علوم الحديث : معرفةٌ اجرح 
والتعديل . وهما في الأصل نوعانٍ . كل نوع منهما عِلَم برأسه . وهو ثمرة 
هذا العلم واليرقاة الكبيرة منه ». انتهى . 

قال صاحب «١‏ كشف الظنون » فيه»: « علم الجرح والتعديل هو 
عِلم يُبحَثُ فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة » وعن مراتب 
تلك الألفاظ ». انتهى . 

ومشروعية الجرح والتعديل مؤصّلة في نصوص الكتاب والسنة , 
ومنها في الجرح قوله تعالى : 9« يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق نبا 
فتبينوا 94). وقوله يكل في الأحمق المطاع(؟» : « بئس أخو العشيرة ؤيئس 
ابنُ العشيرة »» رواه البخاري في « صحيحه »© . ومنها في التعديل قوله 
تعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم عا عنه ه290 , وقوله صلل في تزكية القرون 
الثلائة : «خيركم قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ». رواه 
البخاري ومسلم2©0. وقوله : «إنْ خيرٌ التابعين رجلٌ يقال له : 
اويس ...». رواه مسلم9" . 





9؟) 2:١‏ "ره . 

(*) من سورة الحجراث : ؟. 

(4) هو عبينة بن حصن القَزاري ٠‏ وقيل : هو مُحْرَمةَ بن نوفل . 

(0) في كتاب الأدب » في ثلاثة مواضع : ( باب لم يكن النبي كيك فاحشا ولا متفاحشا) ٠١‏ : 
٠» 7‏ وفي ( باب ما يجوز من. اغتياب أهل الفساد والرَيْب ) 41١ : ٠١‏ » وفي ( باب 
المداراة مع الناس) 9١‏ : 688 , 

(5) من سورة التوية : ١٠١١٠‏ . 

(0) رواه البخاري غن عمران بن حصين رضي الله عنه ء في كتاب الشهادات . في ( باب لا 
يشهد على شهادة جور إذا أشهدَ ) © : 7084 . ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ٠»‏ في 
( باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم) ١5‏ : ثم . 

() 15 : مه 
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والآسّان السابقان : (نقدٌ الرواة)» و(سَبْر متن الحديث ). هما 
يماد ما أسمّؤه : (علمٌ الجرح والتعذيل). وهو عِلمٌّ يزان الرجال » 
فيْبِحَثُ فيه عن حال الراوي في نفسهء وفي مروياته » وشيوخه , 
وتلامذته » وعدالته وأمانته » وحفظه . ونسيانه » وضبطه » وتخليطه . 
وضعفه. وقوته » وتحمله. وأدائه . وشبابه ؛ وكهولته » وشيخوخته , 
وحضرهء وسفرهء ومناقبه » وحسناته » واستنانه وابتداعه .» وجروجه ء 
ومغامزه , وهناته » وخوارم مروءته » وشنائع أخباره » ومفترياته » وولاديّه » 
ووفاته . 

وهو عِلم صعبٌ عَسِر » ومَزْلَقٌ جد خطر ! ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد 
في كتابه « الاقتراح في بيان الاصطلاح 20 ١:‏ الباب الثامن في معرفة 
المتطناء):: و وهد؛ الاب" تدخل افيه الآقه من وتكروه عسي د 


أخدها وهو شرها : الكلام بسبب الهوى والغْرّض والتحامل ...» 
وثانيها : المخالفةٌ في العقائد : فإنها أُوجَبَتْ تكفيرٌ الناس بعضهم لبعض أو 
تبديعهم ...» وثالثها : الاختلافٌ الواقع بين المتصوفة وأضحاب العلوم 
الظاهرة ع فقد وقع بينهم تنافر أوجَبَ كلام بعضهم في بعض ... 
ورابعها : الكلام بسبب الجهل بالعلوم ومراتبها والحقّ والباطل منها . . . , 
وخامسها : اللخللٌ الواقمٌ بسبب عدم الورع والأخظٍ بالتوهم والقرائن التي 

1 .ولصعوبةٍ اجتماع هذه الشرائط عَظُم الخطرٌ في الكلام في الرجال , 
لقِلْةٍ اجتماع هذه الأمور في المزكين » ولذا قُلتٌ : أعراض المسلمين حفر 
من حر الشار ! وَقَفَ على شَفِيرها طائفتانٍ من الناس : المحدّئون 
والحكام » . انتهى . 
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قال الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشامي . في كتابه « عقود 
الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان 2306 . بعدٌ نقله كلمة الإمام ابن دقيق 
العيد هذه :« وليس الحُكام والمحدّثون سَواءٌ » فإن الحكام أعذّرُ » لأنهم لا 
يحكمون إلا بالبيّنة المعتبرة » وغيرهم يعتمد مجود. النقل 6 . انتهى . وهو 
استدراك حسَنٌ رفيمٌ » يزيد في بيان خطورة مَزَالقِ الجرح والتعديل . 

ولذا قال الحافظ السخاوي في « فتح المغيث +259 في مبحث معرفة 
( الثقات والضعفاء ) » في صَدَدٍ كلامه على خطورة الجرح والتعديل : 

«واحذر- أيها المتصدي لذلك . المقتفي فيه أثْرَ من تقدم - من 
غُرَضٍ أو هَوىٌ يَحمِلُك كل منهما على التحامل والانحراف. وتركِ 
الإنصاف . أو الإطراءٍ والافتراء » فذلك شرٌ الأمور التي تدخل - على 
القائم بذلك - الآقَةٌ منها . والمتقدمون سالمون منه غالبا » منزهون عنه ء 
لوفور ديانتهم .» بخلاف المتأخرين . فإنه ربما يقع ذلك في تواريخهم . 
وهو مجانب لأهل الدين وطرائقهم . 

فالجرح والتعديل خَطَرٌ » لأنك إن عَذَّلت بغير تثّت . كنت كالمُثيت 
حكماً ليس بثابت . فيُخْشَى عليك أن تدخل في زمرة من رَوَى حديثاً وهو 
يظن أنه كَذِبٌّ » وإن جَرّحتَ بغير تحرزء. أقدمتٌ على الطعن في مسلم 
بَرِيءٍ من ذلك » ووَسَمْتَه بِويسم سُوءٍ يُبقى عليه عارّه أبدا ! فالجرح خطر 
أي حر ! فإن فيه مع حق الله تعالى ورسوله يه : حَقٌ آدمي » . انتهى . 

وقال الحافظ الإمام ابن الصلاح في كتابه « معرفة أنواع علم 
الحديث)»292 : ( النوع الحادي والستون : 1 الثقات .والضعفاء من 
رُواةٍ الحديث ) : 
)١(‏ ص ه١:.‏ 


(؟) ص 8لا . 
5) ص كم" +0095 


با 


« الكلام في الرجال جرحاً وتعديلا ٠‏ جوز صوناً للشريعة » وفيا 
للخطأ والكذب عنهاء وكما جاز الجرحٌ في الشهود جاز في الرواة . 

ثم إِنْ على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى » ويَتتْبت 
ويَتوفى التساهلٌ . كيلا يُجرح سليماً » ويَسِمّ بَرِيئاً بِسِمَةٍ سُوءٍ . يَبقَى عليه 
الدهر عارها » -.ويلحقه من تساهله العقاب والمؤاخذة -. 

وأجسب أبا محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الزازي -» من مثل ما 
ذكرناة. حاف:! فيما رؤيناة أو بُلّغناه : أن يوست بن الخسين الرازئ .وهو 
الصوفي , دحل عليه وهو يقرأ كتاّه في « الجرح والتعديل »» فقال له : كم 
من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة ٠‏ منذ مئةِ سنة ومثتي سئة ) 
وأنت تذكرهم وتغتابهم ؟! فبكى عبد الرحمن !. 

وبُلّنا أيضاً أنه حُدِّثْ ‏ وهو يُقرأ كتابّه ذلك على الناس - عن يحبى 
ابن معين أنه قالَ : إِنَا لنطعنُ على أقوام » لعلهم حطوا رجالهم في الجنة 
منذ أكثر من مثتي سنة ! فبكى عبدٌ الرحمن ! وارتعدت يداه حتى سَقَط 
الكتاب من يده ». انتهى . 

قال عبدالفتاح : ومن أجل هذا وذاك » وصعوبة الشروط في 
المزكين والمجرّحين. : قَلَّ عدّدٌ الجهابذةٍ الناقدين جداً جداً » عن عَدَدٍ 
المحكثين والرواة » الوا والمححدكون الوق مولفةء وتتشافا مكنقة :آم 
الناقدون فما يبلغون الألف قطعاً . والجهابذة منهم ما يبلغون “المئتين 
حَوْما . والتقدة اللمتطوقون اللتوهويون ما يعون المقة بيقين 0 كنا سي 
بوضوح من النظر في « جزء » الحافظ الذهبي : « ذكر من يُعتمَدُ قوله في 
الجَرح والتعديل) » و«جزء» الحافظ السخاوي : « المتكلمون في 
الرجال 0(0). 


(1) قال الحافظ البقاعي تلميدٌ الحافظ ابرع حجرء في « النّكحت الوَفيّة بما في شرح الألفية «ب 
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هذا . وللمزكين والمجرّحين في هذا العلم شُروطً كثيرة » وصِفاتٌ 
عزيزة » تَعَرَضْتٌ لها بالذكر والبيانِ كنب المصطلح » في مبحث ( معرفة 
عد من صل نوراش ول لد روجام :قد أطيل بنعاها إلى هنا انرا 
في ( النوع الثالث والعشرين ) في « معرفة أنواع علم الحديث » لابن 
الصلاح ٠‏ وفي « تدريب الراوي » للسيوطي . وغيرهما من كتب المصطلح 
المطولة مثل « شرح . الألفية ؛ للحافظ العراقي و« فتح المغيث » للحافظ 
السخاوي . 


ومن العَجَب العُجَاب . أنه لم يُوْلّف في جمْعْ القواعد المتفرقة في 
(علم الجرح والتعديل ) كتابٌ مستقل على تمادي القرون ! وادْخِرٌ هذا 
الفضلٌ لنابغة المتأخرين في القرن الثالث عشرء وشيخ المحققين » 
العلامة الحجة المتقن . الفقيه المحدّث المتمكن . الإمام محمد عبدالحي 
اللّكْتَوي الهندي , المولود سنة 17584 » والمتوفى سنة 9804 . عن تسع 
وثلاثين سنة وأربعة أشهر » ومئة وخمسة عشّْرٌ كتاباً نفيساً . 


فألّف رحمه الله تعالى كتابه الماتمٌ البديع : « الرفع والتكميل في 
الجرح والتعديل »» ذَكر فيه الشروط والأوصاف للمزكين والمجرحين 
والمجرٌوجين .» وسائرٌ المباجث والاضطلاحاتٍ المتعلقةٍ بالجرح 
والتعديل » وبكتب الجرح والتعديل » وبصفات مؤلفيها من التساهل. أو 
التشدد أو الاعتدال » أو التعصب أو الارتجال ...»© وقد أكرمني الله 
في بابه.. إماماً في محرابه » فلا أتعرض هنا لذكر شيء من الشروط 
:١‏ 86 من المخطوطة : ١‏ الادُ الذين لهم اليد الطولّى في معرفةٍ العلل قليلون جداً ؛ 


وغالبٌ المحدّثين - وإن سُمُوا حُحقَاظا لا يُبلغون هذه الدرجة » فهم وإن كانت فيهم أهليةٌ 
التصحيح والتضعيف 2 لا يَصِلُون إلى رتية أولئك ٠0‏ 7 
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والصفات اللازمة في هذا العلم. وأكتفي بالإحالة على «الرفع 
والتكميل ». 0 الصَّيدِ في جوف المَرًا كما . قيل . 


ثم إن هذا العلم (عِلم الجرح والتعديل) مما تَفردٌت به الآمة 
الإسلامية عن سائر الأمم . وتميزت بتأسيسه وإنشائه وتقعيده والتفنن فيه ع 
وقد أدَّاها إلى إبداعه : الجفاظ على سنة المصطفى كل من التقول 
والدخيل ٠‏ والمكافحَةٌ للدجالين والمشعوذين والخَرّاصين » فكان هو من 
أكبر النتائج النافعةٍ التي تولَّدَتْ عن تلك الحَمْلَةٍ الضارّة على السنة 
المطهرة . 


5 5 557 مم - 2 ه 7 . 7 
قصدت مَسَاتِي فاجتلبِتَ مُسَرتِي وقد يُحسِنٌ الإنسان من حيث لا يدرِي 


نَشَأْ هذا العلمٌّ من عهد الصحابة الكرام بُرْعُماً لطيفاً . ثم نما 
وازداد » وقوي واشتدٌ في القرن الأول والثاني . وامتدٌ واتسع وبدَا يتكامل 
في القرن الثالث والرابع » وهكذا حتى اكتمل في القرن التاسع من الهجرة 
الشريفة , فكَدُرُتُ فيه الكتب , وبَنوْعتَ فيه المؤلفات ء ثم دُرِسَتٌ فيه في 
عصرنا بعض المسائل والجزئيات والشخصيات دراسةٌ خاصةء فقارّبٌ 
النضح والاحتراق . وإن كان العلم ليس له غاية ولا نهاية . 


وبهذا العلم العظيم . والمِسْيّار الدقيق الحكيم .» تمككن السلفُ 
والخلّفُ من كشف العلّل في كل عِلم منقول : حديثاً نبوناً » أو كلاماً 
عاديا » أو شعراً أو نثراً أدبياً » أو تاريخاً شخصياً أو سياسياً . . : ٠.‏ فكان 
هذا العلمُ مجهّراً صادقاً . ونظارة صافية . تَعَزِلُ للناظر بها : الصحيح عن 
القربح . وتَمِيرُ له الزِينَ من الشين . والصدق من المَيْنَ : وبّرِن له المَحامدَ 
والمثالب بالقسطاس المستة 
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وقد حَظِيَ هذا العلمُ برجال موهوبين اَلْمَعِيين » صَْمَهِم الله تعالى 
لحفظٍ دينه وسنةٍ نبيه » وأقامهم حَفْظة سَدَنَةَ لخدمةٍ حديث رسوله يه 
وضبطه ونقله » بأمانةٍ وتقوى وحُبٌ وإخلاص وِتَفَانِ منقطم النظيرء 
وجِعَلّهم يُدوراً دائمة البزوغ والإشراقٍ على التاس إلى يوم الناس27© . 

مثل الشعبي . والأعمش » والثوري ٠»‏ وابن المبارك ٠.‏ وأبي إسحاق 
القَرَارِي » ويحبى بنْ سعيد القطان . وعبدالرحمن بن مهدي . وأبي عُبَيد 
ابن سَلام » وأبي الوليد الطياليسي » ويحبى بن معين . وأحمد بن حنبل , 
وعليّ بن المديني ٠‏ وأبي بكر بن أبي شيبة » وإسحاق بن راهويه » وأحمد 
ابن. صالح الطبري المصري . والدُهلي » والبخاري ء والمجلي ٠‏ وأبي 
زُرعة الرازي » وأبي حاتم الرازي » ومسلم بن الحَجّاج » والترمذي .ع 
وأبي داود السجستاني ٠‏ والنسائي . 

ومثل بَقَنّ بن محُْلّدء وأبي رُرْعة الدمشقي . وابن جرير الطبري » 

وابن أبي حاتم الرازي.ء وأبنٍ بكر .الإسماعيلي . والدارقطني ٠‏ وابن 
عبدالبر » وابن حزم » والبيهقيى . والخطيب البغدادي ٠‏ والمنذري . 
والبِرّزالي ٠‏ وابن الصلاح . والدمياطي » وابن دقيق العيد » وابن تيمية , 
والمزِّي ٠.‏ والقطب الحلبي . وابن سيد الناس . والذهبي ٠‏ والزيلعي , 
والعلائي . ومُعْلْطِي » والزين العراقي » والبرهان الحلبي » وابن حجر؛ 
والعيني » والسخاوي » والسيوطي ٠‏ رضي الله عنهم وجزاهم عن خدمة 
السنة وعلومها خخير الجزاء . 
5 علم مصطلح الحديث. وهو علم الحديث دراية : 

الأسّس الخمسة السابقةٌ : الإسناد , تاريخ الرواة والرئجال » ونقد 
الرواةٍ وبيانُ حالهم من تزكية أو جرح . وس متن الحديث ومعناه . وعِلمْ 


في طبعته الأولى والثانية والثالثة . 


١٠١١ 


الجرح والتعديل ٠‏ هي شي كبرى من ١‏ علم مصطلح الحديث ) فهو 
المُقسِم العام » وتلك أقسام منه230 , 

وذلك أن ( علم مصطلح الحديث ) هو مجموج القواعدٍ والمباحث 
الحديثية » المتعلّقةٍ بالإسناد والمتن أو بالراوي والمروي حتى تُقبّلَ الرواية. 
أو ترد التي بدأ تأسيسُها في منتصف القرن الأول للهجرة » حتى تكاملت 
ونْضِبَتٌ واحترفَتٌ في أؤاخر القرن التاسع » لحفظ خديث سيدنا رسول الله 
ييه من الدس والتزوير. والخطأ والتغيبر» وهي تتصل بضبط الحديث 
سنداً ومتناً » وبيان حال الراوي والمرؤي » ومعرفة المقبول والمردود» 
والصحيح والضعيف . والناسخ والمنسوخ . . .. وما تفرع عن ذلك كله من 
الفنون الحديثية الكثيرة . وكلّ ذلك يُسئّى (علم مصطلح الحديث) أو 
(علم المصطلح ) اختصاراً . 

وهذا العلم بدأ: تدوينُ مبادئه وق بعض مسائله : بِبَذْءٍ تدوين 
التاريخ للرجال والتصنيف للحديث في الكتب » وكان قبل ذلك محفوظاً في 
الصدور متردّداً على الألسنة » فلما دُوّنت تلك الكتب بدأ يُدخل في التأليف 
جْمَلُ منه هنا وهناك ‏ ولم يُوْلُْف فيه تأليف خخاص جامع في الجملة إلا في 
القرن الرابع » وما جاء قبل ذلك كان ذتَفاً وجَمَلا منثورة في بعض المسائل 
منه » تجيء بها المناسبات . 

وفي القرن الثاني بدِىئة بتأليف بعض المباحث منه» على شكلٍ 


٠ : ١ » في « فتح البافي بشرح ألفِيّة العراقي‎ ٠ قال العلامة القاضي زكريا الأنصاري‎ )١( 
د الحديث  ويُرادفه الخيرٌ على الصحيح - ما أضيف إلى الئبي كل . قيل : أو إلى‎ 
أوصِفَة . ويُعبّر عن هذا بعلم‎ ٠١ أو تقريراً‎ ٠ أو : إلى 'من دونه ء قولاً » أو فعلا‎ ٠» صحابي‎ 
,. الحديث رواية . ويحَدٌ بأنه عِلم يُشتمل على نقل ذلك‎ 
وأما عِلمْ الحديث دراية - - وهو المراد عند الإطلاق- - فهو عِلِمِ يعرّف به حال الراوي‎ 
: والمروي من حيث القبول والرد . وموضوعة : الراوي والمروي من حيث ذلك . وغايئه‎ 
.» معرفةٌ ما يُقبّل وما يرد من ذلك . ومسائله : ما يُذكر في كتبه من المقاصد‎ 


٠١ 


أبواب مستقلة في موضوعها , يُجمع الموضوعٌ الواحدّ منها جزء أو أجزاء , 
نَكُون كتاباً لطيفاً بمقياسنا اليوم . وأقدَمٌ من يُمكِنٌ إضافةٌ ذلك إليه - في 
يلمي الضعيف ‏ هو الإمام علي بن المديني ٠»‏ البصري . المولود سنة 
» والمتوفي سنة 74 رحمه الله تعالى ققد الت في جملةٍ أنواع 
من علوم الحديث . خَصٌ كلّ نوع منها بكتاب على حدة(أ» . ش 


وساق الحاكم في كتايه و معرفة علوم الحديث (؟) 3 في ( النوع 
العشرين ) جملةً من تلك الكتب . فأُورِدُها عنه , كال رحمه الله تعالى : 


« سمعت الشريف القاضي أبا الحسن محمد بن صالح الهاشمي قاضي 
القضاة يقول: هذه. أسامي مصنفات علي بن المديني : كتاب الأسامي 
والكنى ثمانية أجزاء :. كتاب الضعفاء عشرة اجزاء + كناب المدلسين خمسة 
أجزاء . كتاب أول من نظر في الرجال وفخص عنهم جزء » كتاب الطبقات 
غشرة أجزاء . كتاب من رَوَى عن رجل لم يره جزء . 


كتاب عِلَّل المسند ثلاثون جزءاً » كتاب العلّل لإسماعيل القاضى 


» وأما قول الشيخ إبراهيم الباجوري في « المواهب اللدنية شرح الشمائل المحمدية‎ )١( 
ص "20 في نهاية كلامه على ( عِلم الحديث دراية ) : « وواضعة : ابن شهاب الزهري‎ 
- في خلافةٍ عمر بن عبدالعزيز بأمره » وقد أمر أتباعّه بعد قناء العلماءٍ العارفين بالحديث‎ 
بجَمْعِهِ » ولولاه لضاع الحديث . وهو يلم الحديث دراية ». انتهى . فيجب حملّه على‎ 
تدوين الحديث ) فإنه هو الذي أَمَر به الخليفة عمرٌ بن عبدالعزيز» لا" ( الضوابط‎ ( 
والقواعد والمصطلحات ) , وإذا كان كلامه لا يُحتمل هذا التوجيه » يرك ولا يُقبّل لعدم‎ 
. صحيّه واقعاً‎ 

وقد تيم على ذلك صِدّيق حسن خان في « الحطة في ذكر الصّحَاح السثة » ص 9 » 
ثم تابَعهما المبار كفوري في « مقدمة تُحفة الأحوذي » ص 9 ء ثم تَابعَهم أخمي الدكتور 
ار ١‏ منهج النقد في علوم الحديث » ص ”اه . وكل ذلك غير سديد . 
وانظر في شروح (١‏ صحيح البخاري ». في كتاب العلم : (باب كيف يقبض العلم ) + 
للوقوف على عمل محمد بن شهاب الزهري. الذي قام به ء وبه يتضح لك وَهَمْ نسبة 
وضع (عِلم المصطلح ) إليه . 


9 ص الا. 
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أربعة عشر جزءاً . كتاب علل حديث ابن عيينة ثلائة عشر جزءأً » كتاب من 
يبع بحديثه ولا يُسقط جزءان » كتاب الكت خحمسة الجزاء ٠»‏ كتاب 
الوَهُم والخطأ خمسة أجزاء » كتاب قبائل العرب عشرة أجزاء » كتاب من 
نَرَّل من الصحابة سائرٌ البلدان خمسة أجزاء » كتاب التاريخ عشرة أجزاء ء 
كتاب العَرْض على المحدّث جزءان .» كتاب من حَدّث ثم رَجَع عنه 
جزءان . 
كتاب يحبى وعبدالرحمن خمسة أجزاء . كتاب سؤالات يحبى 
جزءان.. كتاب الثقات والمشبتين عشرة أجزاء » كتاب اختلاف الحديث 
خمسة أجزاء . كتاب الأسامي الشاذة ثلاثة أجزاء » كتاب الأشربة ثلاثة 
أجزاء » كتاب تفسير غريب الحديث خمسة أجزاء » كتاب الإخوة 
والأخوات ثلاثة أجزاء » كتاب من يُعرّف باسم دون اسم أبيه جزءان . 
كتاب من يعرف باللقب جزء . وكتاب العلل المتفرقة ثلاثون جزءا » وكتاب 
مذاهب المحدّثين جزءان . 
قال الحاكم : إنما اقتصرنا على فهرست مصنفاته في هذا الموضع - 

أي دون أن يُترجم له كما صَنْع في غيره من المحدثين الذين ذكرهم قبله 
وبعدّه ‏ ليُستدَلُ به على تبحره وتقدمه وكماله2" . 
)١(‏ وهذه جملة وجيزة من ترجمة ( أبي الحسن علي بن المَدِيني ) » من ترجمته في « الجرح 

والتعديل ٠‏ .لابن أبي حاتم 1١94 : 1١/8‏ ء. و« تاريخ بغداه» للخطيب :1١١‏ 4808 

4 . وهتهذيب التهذيب » 17 : 849 70# . اقتصرت فيها على ما يتصل بالمقام 

هناء في بيان إمامة ( علي بن المديني ) في علوم الحديث » واماميه على المحدَّئين 

الكبار الفحول . 


هو : و أبر الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن تجح المديني البصري , أصلَه من 
المدينة » السُعْدي مولاهم . صاحب التصانيف . قال أبو حاتم الرازي : كان علي بن 
التي لما في انامس + في .مغرف اديت الملل »روكان. أحمد بن خب لا ستيه » 
إنما يُكنيه ا ا ٠‏ قال النسائي : كان الله 
خلّق علي بن المدبني لهذا الشأن 
وقال محمد بن إسحاق السرّاج : سمعت أبا يحبى يقول : كان علي بن المديني إذا قَدِمَ - 


لل 


قال الحافظ الخطيب البغدادي ٠.‏ في كتابه « الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع 2176 » بعد أن أوردٌ فيه أسماء الكتب المذكورة » من طريق 
قاضي القضاة الهاشمي نفسه . .« وجميع هذه الكتب قد انقرضت ! ولم 
نقف على شيء منها إلا على أربعة أو خمسة فحسب . ولعمري إن في 
انقراضها ذهابٌ علوم جمةء وانقطاخ فوائد ضخمة. وكان علي بن 
المديني فيلسوفٌ هذه الصتعة وطبيبّها » ولسان ظائفة الحديث وخطيبّها , 
رحمة الله عليه » وأكرّم مثواه لديه». انتهى . 


بغداد ٠‏ تصدّر الحلقة :» وجاء اغبا وبحى » وخلّف . والمُعَيْطي ١‏ والتاس ‏ 
يتناظرون » فإذا اختلفوا في شيء تكلم فيه فيه علي . وقال أحمد بن يوسف النجيْرمِيّ : 
سمعتٌ الأعينَ يقول : رأيث علي بن المديني مستلقيا مستلقياً » وأحمدٌ بن حنبل عن يمينه » 
ويحبى بن معين عن يساره. وهو يُملي عليهما . 
وقال أب الغباسٍ السراج : سمعت البخاري ‏ وقيل له : ما تشتهي ؟- قال : أشتهي أن 
قد العراقٌ وعليٌ بن المديني حي نّ فأجالِسّه . وقال البخاري 00 استّصغرتٌ نفسي عند 
أحد إلا عند علي بن العددي , 
ول يحبى بن معين عن علي بن المديني وعن الحُميدي » أيهما أعلم ؟ فقال : ينبغي 
للحُمْيدي أن يكب عن آخَرَءِ عن علي بن المديني . وقبل لأبي داود : علي أعلم أم 
أحمد ؟ قال : علي أعلّمُ باختلاف الحديث من أحمد . وسئل القُرَاجِيَاني - أبو علي 
محمد. بن علي بن حمزة الحافظ - - عن يحمى:ء وعلي ٠‏ وأحمد ء وأبي خيثمة » ققال : 
أما علي فأعلمهم بالحديث والعِلّل ». ويحبى أعلمهم بالرجال » وأحمد أعلمهم بالفقه » 
وأبو خيثمة من النيلاء . 
وقال عبدالمؤمن النسفي : سألت أبا علي صالج بن محمد . قلت : يحبى بن معين هل 
كان يحفظ ؟ قال : لا . إنما كان عنده معرفة » فقلت لأبي علي : فعليٌ بن المديني كان 
يحفظ ؟ فقال : : تعم ويعرف »6. انتهى . 
وروى الخطيب البغدادي في ١‏ الجامع, لأخلاق الراوي وآداب السامع :5 رعن 
أبي علي الحسن بن محمد بن عثمان الفَسَوى » قال : سمعثُ جعفر بن دَرَسْنويَهِ يقول : 
ما رأيتٌ علي بن المديني يروي من كتاب قط ٠‏ إلا أن يُسأل أن يروي ألفاظ سفيان بن 
عيينة على وجهه كما سَمِمٌ . 
قال. : وكنا ناخد المجلسٌ في مجلس علي بن المديني وقت العصر الْيوم » ؛ لمجلسٍ 
عد فنقعدٌ طول الليل مخافة أن لا تُلحق من الغدٍ موضعاً نُسمعٌ فيه . ورايت شيخاً في 
المجلس يبول في طَيْلْسانِهِ ويُدرجٌ الطيلسان . حتى فَرَعْ » مخافة أن يُوْحَدَ مكائه إن قام 
للبول ». 


150١‏ أو 


6٠م‎ 


وهذه الكتب كلها كما ترى في أنواع في علوم الحديث . ما عدا 
( كتاب الآشربة ثلاثة أجزاء ) » وقد بلغ عدّدُ أجزائها جميعا 4 )177٠8‏ وجاء 
في آخر ترجمته في ١‏ تهذيب التهذيب 6') : « قال الشيخ محي الدين 
النووي نقلا عن «جامع الخطيب»: صَنْف على بن المديني في الحديث 
مثتي معدت 4 انتهى . 


وإذا كان كما نَقَل النووي عن الخطيب - .لعليّ بن المديني متنا 
مصّف في الحديث . فمعنى ذلك أن هذا المذكور من مؤلفاته وقد بلغ 
8 كتاباً : غيض من فيض من تصانيفه فى خدمة الحديث . فلا شك أن 
هناك أنواعاً أخرى ألّف فيها » وانقرضت كتبها » ولكن أصحابه. وتلامذته 
مرا علا واستفادوها منه » وأفادوا بها من بعدّهم . وهكذا ترى أن علي 
ابن المديني ألّْف في جملةٍ كبيرةٍ من أنواع المصطلح وفنونه » وهو من أهل 
القرن الثاني وأوائل الثالث . 


وهكذا كانوا يؤلفون أوْل الأمرء لكل فن من فنون علم الحديث 
كتاباً » ثم لما تقعٌّدت المسائل ‏ ونْضِبَتَ المباحث » واستقرّت 
الاصطلاحات . جعلوا كل نوع باباً من أبواب المصطلح . كما هي الحال 
في كتاب الإمام ابن الصلاح « معرفة أنواع عِلم الحديث». وقد يطول 
( النوع ) أو يَقَصْر بحسب ما كتبوا فيه » وما دَخَلِ تحته فن مسائل وفروع 
وفوائد وتنبيهات . 
ويمكن أن يقال : إِنَّ الإمام الشافعي رضي الله عنه ‏ المولود سنة 
(١)-ولم‏ يذكر له فيها الكتاب الفخم الضبخم الجليل والمسندعة. باعتبار أنه تيف في حياة 
مؤلفه . قال علي بن المديني : « صَلْفتٌ ( المسند) على الوق مستقصىّ ٠»‏ وجعلتّه 
قراطيسٌ في قَِمَطرٍ- أي وعاء- كبير ٠+‏ ثم عيتُه عن البضرة ثلاث سئين ٠‏ فرجعتٌ وقد 


خالطته الآرَضَةَ” قصار طينا ! فلم أنشط بعد لجمعه ». 
5 1 لام 


١١ك‎ 


. والمتوفى سنة: 7١4‏ هو أُوّلُ من دَوّنَ بعض المباحث الحديثية في 
كتابه « الرسالة »» فتعرض فيها لجملةٍ مسائل هامة مما يتصل بعلم 
المصطلح . كذكر ما يشترط في الحديث للاحتجاج به » وشرطٍ حفظ 
الراوي » والرواية بالمعنى » وقبول حديث المدلّس » واشْتَهَر عنه اشتهاراً 
موققه من ( الحديث المرسّل ) » واستَعمّل (الحديتٌ الحسن ) كما .ذكره 
الحافظ العراقيى في حاشيته على « مقدمة ابن الصلاح 2١00‏ . فما انتهى 
القرن الثاني إلا وكثير من مباحث المصطلح قد تأسّسَتَ بالشكل الذي 
يكون عليه كل عمل ناشىء جديد . 

أما يَدْءُ طوْرٍ الاكتمال لهذا العلم فهو من أوائل القرن الثالث وما بعده 
حتى القرن الخامس . ففي القرن الثالث وُجدَ من تَكلّم في الرجأل جرحاً 
وتعدياك بكثرة أو باستقصاء كيحيى بن معين .» وأحمد بين حنبل .» 
والبخاري ء وأبي جعفر المُخْرُّمي المولود سنة 01١57‏ والمتوفى سنة 
. وخَلْق سواهم . كما وُجِدَ من تكلّم على الحديث سنداً ومتناً أثناة 
تدوينه وجمعه له » مثل الحافظٍ محمد بن عبدالله بن نمير الكوفي المتوفى 
سنة 74 والحافظٍ يعقوب بن شيبة السّدوسي البصري . المتوفى سنة 
1 

فدونك القطعةً الصغيرة التي طَبِعَتٌ من كتابه « المسندٌ الكبير 
المعلّل » » وهي صفحات من ( مسند عمر بن اللخطاب رضي الله عنه ) . 
لا تبلغ ثلاثين حديثاً » جاء فيها جَمَلٌ كثيرة جداً من الحُكم على الأحاديث 
بما يراه ملاقياً لها . 

قال رحمه الله تعالى : دهذا حديثُ حسنُ الإسناد» في تسعة 
مواضع ص 1١٠‏ و”4 و45 و4ه و١5‏ ولا و48 و 4# و45 . وقال فى 
ص »> هذا حديث حسن الإسناد » وهو صحيح ». وقال في ص 8م 





)١(‏ صلم و8ه"”". 


١١ /ا‎ 


.« حديث إسناده وسط . ليبس بالثايست وله الساقط . هو صالح ». وقال في 
ص 847 9 «حديث صالح الإسناد , فإن كان هذا الشيخ شط هذا 
الحديث . فقد جَوّده وحسّنه 4. يعني أنه يرتفع حينئذ من صالح إلى جيد 


5 


وحس.لٌ . 
وقد حَدّد في هذه الجمَل التي نقلتُها هنا مُرادَه من قوله : ( حسَنٌ 
الإسناد ) تحديداً واضحا وهو فوقٌ الصالح ودُون الصحيح . وبهذا تبينَ 
ففي خلال القرن الثالث اتضحت معالم هذا العلم . بما ذُكرَ من 
مسائله في كتب الرجال ». "أو في كتب الحديث . أو في كتب مستقلة ذاتِ 
موضوع واحد . مثل كتب الإمام علي بن المديني . وكَّر الكاتبون فني 
مسائله : 


فمنهم : كلإمام مسلم قَدَّم لكتابه « الجامع الصحيح» قدي 
'نفيسة » تضمُنَتُ جملةٌ صالحة من علم" المصطلح . وجاءت هذه المُقدّمة 
الحديئيّة الاصطلاحيةٌ بالغةَ الروعةٍ في لغتها وقوتها ومضمونها وأمثلتها . قال 
شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه « مقاللات الكوئري 200 : 
١‏ ومقدَّمَةٌ صحيح مسلم من أقدم ما سَطْره أئمةٌ الحديث في التمهيدٍ لقواعد 
المصطلح ء ككتاب « التمييز» لمسلم » انتهى . 

قلت : وفي «الجامع الصحيح » للإمام أبي عبدالله البخاري : 
جْمَلَ كثيرة في مسائل مصطلح الحديث . وكذلك في كتبه في التاريخ 
والضعفاء ' فيُلتَقَطُ منها جْمَلٌ جَمّة من علوم الحديث . وتوجد جملة من 
ألفاظ الجرح والتعديل والمصطلح . في « ثقات » العجلي : أبي الحسن 





. ص 5م‎ )١( 


١١مل‎ 


أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي ثم الطرابلسي » المتوفى سنة 
0١‏ رحمه الله تعالى . 


وفي كتاب « تاريخ أبي ززعة الدمشقي » . المولود قبل سنة 7٠٠١‏ 2 
والمتوفى سنة ١8؟‏ رحمه الله تعالى : كلام كثيرٌ جداً في الرجال. ومسائل 
من علوم المصطلح . بل هو محشوٌ حْشْوَاً بتلك الفوائد والمسائل » حتى 
إن تلميذه أبا بكر الخلال ( أحمد بن محمد بن هارون ) المتوفيى سئة 
,*0١‏ سَمّى كتاب شيخه هذا : «١‏ كتاب التاريخ وعِلّل الرجال». 

ففيه نُقولٌ في مسائل هامة من علم مصطلح الحديث . من كلام 
الإمام التابعي محمد بن شهاب الزهري المتوفيى سنة 4؟١ء‏ ومن كلام 
الإمام الأوزاعي المتوفى سنة ١617/‏ ء. ومن كلام الإمام مالك المتوفى سنة 
4 . ومن كلام كثير سواهم من أثمة القرن الثاني والثالث . 

وقد جاء في كلام هؤلاء الأئمة : التوثيقٌ والتضعيف والجرح 
والتعديل . والتفضيلٌ لبعض الرواة الثقاتِ على بعض » وذكرٌ من يدنس 
ومن لا يدنس . والمفاضلة بين الحافظ والأحفظ والفقيه وغير الفقيه . . . » 
وحكم التحديث والإخبارٍ والإجازةٍ » والقراءةٍ على العالم والسماع منه . 
وكيف يُروى عنه في ذلك . وذكر مصطلح بعض المحدثين كدّحَيم شيخ 
أبي زرعة الدمشقي . وذكر من َظِي بالصحبة واللقاءِ والإدراكِ للنبي يل 
وعدمه » وذكرٌ الموالي ومَوَاليهم ٠‏ والأسماءٍ المتفقة والمفترقة » وأنساب 
الرواة وألقابهم وكناهم ٠‏ وبيانٌ مواليدهم ووقيّاتهم وبعض شيوخهم » 
والجرح ببدعة القدرية والخوارج » وبالزندقة » وباللصوقٍ بالسلطان 
والخروج عليه ء وغير ذلك من المسائل الهامةٍ المفيدة . 

ومن الأئمة المحدّئين : من كان يشيرٌ إلى بعض قواعده» من 
تصحيح أو تضعيف أو تعليلٍ خلال كلامه على القيت + كثيراً كالإمام 


١ 


الترمذي في كتابه « الجامع »: وقليلاً كأبي داود والنسائي في « السنن ». 
بل ختم الترمذي « جامعه » بجزءٍ نفيس للغاية » ألحقه به وعرفٌ بكتاب 
العِلّل الصغير». جاءت فيه المباحث الكثيرة الهامة » في الجر 
والتعديل ع ولزوم الإسناد ٠‏ والرواية عن الضعفاء » ومتى يُحنَجّ بحديثهم 
ومتى لا يُحتج ؟ وفي الرواية بالمعنى . كما ذُكرٌ فيه شيء من مراتب بعض 
المحدّثين الكبارء وصور التحمل والأداء » ومن كم الحديث المرسل ء 
واصطلاحٌ الترمذي في وصفِهِ الحديث بالحَسَن أو الغريب في كتابه . 

وكتبّ الإمام أبو داود « رسالته في. وضف ستنه » إلى أهل مكة . 
فجاء فيها قَدْرٌ حَسنٌ من مسائل هذا العلم أيضاً . وكتابُ « العِلّل ومعرفة 
الرجال » للإمام أحمد بن حنبل . فيه علم كثير من علم المصطلح . وهكذا 
تعدّدت التاليف . وتنوعت التصانيف » وكرت الروافدٌ والأصول . 

وفي أوائل القرن الرابع : توجَهْتَ أنظارٌ بعض العلماء » إلى جمع 
تلك المباحث والقواعد المتفرقة » في كتاب جامع ناظم لمسائل هذا 
العلم » ومن أول من دون فيه تدويناً مستقلا » الحافظ القاضي الإمام 
البارع الذواقة أحدٌ أئمة هذا الشأن : أبو محمد الحْسَنُ بن عبدالرحمن. بن 
حلا الفارسي الرامَهُرْمُزِي » المولود فى حدود سنة 750 ٠‏ والمتوفى قريباً 
من سنة 5٠‏ رحمه الله تعالى . فألّف فيه كتابه الرائد الماتع الشهير : 
« المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي ». 

ثم تتابع فيه التأليف . وتعدّد فيه التصنيف .. كما هو مذكور في 
مقدمة « شرح نخبة: الفكر في مصطلح أهل الأثر» للحافظ ابن حجر رحمه 
الله تعالى . فلا أطيل بذكره هنا . 

والمهم من هذه الجولة التاريخية في الموضوع : أن ( علم مصطلح 
الحديث ) أو (علم الحديث) أو (علوم الحديث) أو (أصول 
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الحدايف) > نكا من العهذ الأول في جنب السنة المطهرة » حارساً لها 
محافظاً عليها . من أن يُتسرّبٌ إلى جَنابها زور أو بهتان . أو تلاعب أو 
تغيير أو بطلان . فقول رسول الله يل ما لم يقل . ويُدخل على دين الله ما 
ليس منه : فقد حَفِظ الله بهذا العلم وما صَحِبّه : دينه وشريعتّه وحديثٌ 
رسوله كي « إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون *. 

وقد كان هذا العلم مقياساً دقيقاً مُرِمَفاً » سُرعانَ ما يُكشِفٌ الزيف , 
ويُظهرٌ الضعف والضعيف .ء -ويقومُ القويم بقيمته ومرتبته , فِيتنرّلُ أو يُتصعٌدٌ 
الناقدٌ فى حكمه على الحديث . بحسب حال الراوي والمروي أو السند أو 
المتن . وبذلك أحبّط الله كيد الكائدين . ودّسٌ الدساسين . 'وحفظ سنة 
سيد المرسلين » عليه الصلاة والسلام أبداً إلى يوم الدين . 


- تأليف الكتب في الموضوعات والضعفاء والمجروحين والوضاعين : 
لما فشا في- الرواية الكذب والإخلال ء والتقوّل والانتحال» وكِدُرَ 
الكذابون الوضاعون : وجّه كثير من المحدّثين النقاد قِسطاً كبيراً من 
عنايتهم . إلى كتابة الأحاديث الموضوعة والأخبار المزوّرة وحفظها . بما 
هي عليه من كذب أو قَلْب أو تغييرء أو تركيب أو تلاعب أو تزوير» 
ليُعرفوها على حقيقة حالها ء فلا يُخدّع بها أحد من الناس إذا رُكٌبٍ لها 
إسيناد صحيح » أو اضيفت إلى إمام رجيح .» فتكون - بهذه الخطة ‏ 
معروفة الأصل والمصّل : 
روى الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد» 5 : 2815 في ترجمة 
الحافظ الكبير إسحاق بن رَاهُوْيَُ » أنه قال : « أحفَظ أربعة آلاف حديث 
مزورة » فقيل له : ما معنى حفظ المُرّوْرة ؟ قال : إذا مَرّ بى منها حديتٌ 
في الأحاديث الصحيحة ء. فَلَيتْهُ منها فليا » . أي أخرجته منها ونقبتها مله ., 
وروى الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه « الجامع لأخلاق الراوي 


١١١ 


واداب السامع »6 تحت عنوان ( أحاديث الضعاف ومن لا يُعتمّد على 
روايته» تكتب للمعرفة ء وأن لا تُقلْبٌ إلى أجاديث الثقات. . . ) . ما يلي : 

« قال أبو همام : سمعت أبا غسان الكوفي يقول : جاءني علي بن 
المديني » وكتب عني أحاديث إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة المَدَني 
- وكان كذَّاباً يَقلِب الأسانيد » ويرفع المراسيل . ويُحدَّثْ بأحاديث منكرة 
ليس لها خطم ولا أزمّة كنز عليت عد السلدم بن حرتة؟ فقلتٌ : وما 
تصنع بكتابة هذه الأحاديث ؟ قال : أعرفهاء لا تَقَلَبٌ علينا . 

وقال أحمد بن إسحاق القاضي بالدَيْنور: سمعت أبا بكر الأثْرّم 
يقول : رأى أحمد بن حنيل يحبى بن معين بصنعاء في زاوية » يكتبٌ 
( صحيفة مَعْمَره عن أبّانء عن أنس). -وهي صحيفة مكذوبة 
موضوعة 2 فإذا اطّلع عليه إنسانٌ كتمها ‏ وغطاها ‏ » فقال له أحمد بن 
حنبل : تكتبٌ (صحيفة مَعْمّره عن أبَانء عن أنس)» وتعلم أنها 
موضوعة ؟! فلو قال لك قائل : إنك تتكلم في ( أبّان ) » ثم تكتب حديثه 
على الوجه ! 

فقال : رحمك الله يا أبا عبدالله , أكيّبُ هذه الصحيفة عن 
عبدالرزاق ء عن معمرء على الوجه. فأحفظها كلّها. وأعلم أنها 
موضوعة . حتى لا يُجِيء بعده إنسان . فيَجعلٌ بدلّ ( أبَانٍ ) ثابتاً ٠‏ ويرويّها 
ل ل لل شيك 
مَعَمَّر عن أبان. لا.عن ثا 

سد أ ,فسويو نموا تسل رديه 
هارون , معه ( كتاب زهير عن جابرٍ الجعْفِي )  »‏ الكذّاب ‏ وهو يكتبه ! 
فقلت : يا أبا عبدالله .» أنت تنهانا عن جابر الجَعْفِي وتكتية ؟ قال : 
للتعرقه . 
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وقال وكيع : قال الثوري : إني لأكتبٌ الحديث على ثلاثة وجوه » 
فمته ما أَتديْنُ به, ومنه ما أعتيرٌ به ع ومنه ما أكتبه لأعرفه » . انتهى . 


وإلى هذا المقصِدٍ الحميدٍ في كتابتهم الأحاديث الموضوعة 
لييعرفوها » أشار الإمام الأوزاعي فيما رواه عنه الحافظ أبو زرعة الدمشقي 
في «تاريخه © ء والحافظ الرَامْهُرْمْزِيٌ في « المحدّث الفاصِل )© , 
والخطيب البغدادي في « الكفاية»”” . « قال بَقِيّة بن الوليد : سمعثٌ 
الأوزاعي يقول.: تَعلّمُ ما لا يؤخذ به من العلم . كما تتعلمُ ما يؤخذ 
به . 

وألّف الجهابذة النقاد إلى جانب هذا كتياً خاصةً في تراجم الضعفاءٍ 
والمجروحين » وترجموا فيها للوضاعين والكذابين » وكشفوا حالّهم , 
وذكروا في تراجمهم الأحاديتَ الموضوعة التي نُقِلَتْ عنهم , ونبّهوا عليها . 

وذلك مثل كتاب «١‏ الضعفاء » للبخاري . و« الضعفاء » للنسائي ء 
و« الضعفاء» للعُقيلي .» و«الضعفاء والمتروكين» لابن حبانء 
و« الضعفاء» للأزدي » و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي, 
و« الضعفاء » لابن الجوزي .» و«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
.للذهبي , وولسان الميزان » لابن حجرء و« الكشف الحثيث عمن رمى 
بوضع الحديث » للحافظ برهان الدين الحلبي . وهذا الكتاب 56 
بالوضاعين فحسب . 

وإلى جانب هذا وذاك ألّف العلماء كتباً جَمّعوا فيها الأحاديث 
الموضوعة . ليُعرفها الناس ويَحذَّرُوها » فألّف الجافظ محمد بن طاهر 
1١‏ اد “ليل 


9) ص .4١95‏ 
5) ص ؟5١4.‏ 
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المَقْدِسِي المتوفى سنة 007 كتاباً سمّاه « تذكرة الموضوعات » » ورب 
أحاديثه بحسب. أوائلها على حروف المعجم . وهو كتاب مختصر بالنسبة 
إلى ما سواه . وألّف بعده أبوعبد الله الحسين بن إبراهيم الُجُوزقاني المتوفى 
سئة 8847 (كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات » . ويقال له 
أيضاً :” « كتاب الأباطيل » . 


ثم تلاهما الإمام :أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 
ة فألف كتابه 2 الموضوعات ز:.2 وهو أوسع الكتب المؤلفة في بأنه 2 
وأيسرها هنلا لسهولة تبويبه وطريقةٍ الأستخراج منه . 


ثم ألّف بعده الحافظ ضياء الدين أبو حفص عمر بن بدر الموصلي 
المتوفى سنة 577 جزءه « المُغْني عن الحفظ والكتاب ٠‏ بقولهم : لم يْصحٌ 
شيء في هذا الباب » . لخص به كتاب الإمام ابن الجوزي فما أحسن . 

وتلاه الحافظ النقادة الإمام أبو عبدالئه محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية . المتوفى سنة 178١‏ ء فألّف كتابه « المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف » خض به « الموضوعات © لابن الجوزي تلخيضاً 
حسداً . وقعٌد لها قواعد وضوابط . فجاء الكتاب على صغره ولطافة حجمه 
جامعاً مفيداً متميزاً » كسائر كتب ابن القيم رحمه الله تعالى . 

ثم ألْف الحافظ السخاوي أبو الخير محمد بن عبدالرحمن » المتوفى 
سنة 407 كتابه « المقاصد الخسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة » . وذكر فيه جملة كبيرة من الأحاديث الموضوعة » وهو كتاب 

ثم ألّف الحافظ السيوطي المتوفى سنة 41١‏ كتابه الكبير « اللآلىء 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » , وانتقدَ. فيه كتاب ابن الجوزي ء 


1١١5: 
وزاد عليه جملة أحاديث. وألّف كتابه الثاني الكبير: «ذيل‎ 
. الموضوعات » . وهو كتاب مهم نافع‎ 

وتلاه الشيخ المحدث الحافظ أبو الحسن على بن محمد بن عَرَاق 
الكناني. : المتوفى نسنة 95# فألّف كتابه « تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة » » ونظّم هذا الكتابٌ تنظيماً جيداً في تبويبه 
وترتيبه.» وقدَّم له بمقدمة واسعة جامعة اشتملت على فوائد نفيسة » كما 
اشتملت على أسماء الوضاعين مرتبةة على حروف المعجمء فكانت 
كالمعجم لهم . | 

وتلا هؤلاء العلامة المحدث الفقيه علي القاري الهروي المكي . 
المتوفى سنة ٠١١4‏ ء فالّف كتابين .في الموضوعات . كبيرهما امنمه 
١‏ تمييز. المرفوع عن الموضوع» . وهو الموضوعات الكبرى . وصغيرهما 
اسمه « المصنوع في معرفة الحديث الموضوعةء» وهو الموضوعات 
الصغرى . :وقد قمت بخدمة كتاب « المصنوع » وكتاب « المنار المنيف » 
لابن القيم » فكانا بحمد الله من أفضل الكتب المختصرة إفادة ونفعاً 
وقبولاً . 

وتلا هؤلاء العلامة الشيخ إسماعيل العَججلوني المتوفى سنة ١١57‏ » 
فألّف كتابه « كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتّهر من الأحاديث على 
ألسئة الناس » » وهو على غِرار كتاب الحافظ السخاوي المتقدم الذكرء 
وقد زاد فيه على كتاب السخاوي زيادة كبيرة من الأحاديث الموضوعة 
وغيرها . 

وجاء بعده الإمام الشوكاني أبو عبدالله محمد بن علي الشوكاني , 
اليماني » المتوفى سنة 88+٠1ء‏ فالّفٍ كتابه « الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة » » وضمُّنه فوائد حسنة بالنظر لمن سبقه من المؤلفين 


١١ه‎ 
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الموضوعات . أجتزىء بما ذكرته عن إيراد أسمائها » إذ يضيق المقام عن 
استيعاب ذلك . 


كيف التخلص من الأحاديث الموضوعة ؟: 

هذا ونظراً لما لانتشار الأحاديث الموضوعة » من الخطر على الأمة 
في ثقافتها ووعيها وسلوكها -مع ضعف العلم وقلة العلماء البُصَراء 
المبصّرين -ء فإني لأرى من الحق على أهل العلم وذوي الأمرء أن 
ينشروا في أيدي الناس الكتب التي تعرضت لتمييز الموضوع من 
الصحيح . فإن ذلك يزيد في توعيتهم وتبصيرهم بمأ يقولون ويُستشهدون » 
يقي ثقافتهم الدينية من الشوائب الدخيلة التي أَلصِقَتُ بها » فيَعِلون عن 
الأحاديث الموضوعة إلى الأحاديث الصحيحة . وفي ذلك الخير كله . 


وَإن النظر المتكرر في كتب ( الموضوعات ) , لَيُعينَ طالب العلم 
- فضلا عن غيره - على تجنبه من التورط في الاستشهاد أو الاستدلال بكثير 
من الأحاديث الباطلة المكذوبة . التي سمعها فحفظها دون تمحيص لها 
وبحث عنها. وما أكثرها في حفظٍ طالب العلم ! فإنه لكثرة ما يقرأ في 
كتب التفسير والحديث والفقه والأصول والأخلاق والأدب والتاريخ واللغة 
والنحو وغيرها . ليَعْلّقَ بذهنه أحاديثٌ كثيرة ذُكرَثْ فيهاء لا زمام لها ولا 
خطام » ولا يكون عنده من الوقت أو الاستعدادٍ العلمي ين قراءتها ما 
: يمكنه من تحقيقها وكش وضعها , فتنطبع في جنانه وعلى لسانه » فيرويها 
على الاسترسال كما قرأها أو سّمعها. فيكون من ذلك الشرٌ الكبير . 


وَإِنَّ مما يُطلّب من طالب العلم ‏ ليكون واعياً بصيراً - أن يُكثر النظر 
وتقليبٌ البصر في كتب ( الموضوعات ) » فإِنَّ تكرار النظر فيها يَزيده وقايةً 


لحان 


منها ويعداً عنها . ويُقوي في نفسه شدَّة التحسس بلزوم التثبت في كل ما 
بحكيه عن سيدنا رسول الله كك من الأحاديث . ثم من هذا التكرار الحيّ 
بالبصر والبصيرة ٠‏ تيش في نفس طالب العلم مَلَكة التمبيز بر بين الباطل 
والصحيح والقوي والضعيف من الأحاديث . وفي ذلك الخير الكثير . 

بل إن طالب العلم الواعي المتتبع » لفي حاجةٍ دائمةٍ إلى تكرار 
النظر في كتبٍ ( الموضوعات ) . ابعرك متها ما لع يكن يعرفة بالوضم ٠:‏ 
وليتذكر ما كان قد عرفه ‏ وليصحح ما أخطأ فيه فظله حديئاً ثابتاً أو 
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صحيحاء» وهو حديث ضعيف أو موضوع . 


فتكرار النظر في كتب (المرضنوعات ] إلى جانب دراسة وقراءة 
الأحاديث الصحيحة ‏ خيرٌ معلّم ومنقذ له من الاستمرار على قبولها 
والاستشهادٍ بها ء وخير معين له على تبصير الناس بمعرفتها وتركها » 
والاستعاضة عنها بالأحاديث الصحيحة عن سيدنا رسول الله يَلِنهِ » وهي 
وافية كلّ الوفاء بما يُحتاج إليه المسلم في أمر دينه ودنياه » وقد أغنى الله : 
الحقّ عن الباطل منذ القِدّم » والحمد لله . 

وكان شيخنا الإفام الكوثري اهتماماً بنشر السنة الصحيحة . وحذراً 
من انتشار الأحاديث الموضوعة » اقترح على شيخ الجامع الأزهر مصطفى 
عبدالرا ازق رحمهما الله تعالى : « أن يُعيّن في الدر اسات العليا بالجامع 
الأزهر : : أستاذٌ لعلم الأحاديث الموضوعة والواهية ٠‏ فيتَجِد كتاب ١‏ تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » لأبي الحسن بن عَرّاقَ 
الكناني : : أساساً لدراسة هذا الموضوع لما له من . الميزة : 

من جهة أن في أوله مقدمةً نفيسةً في الوَضْع والوضاعين » منقولة من 
« موضوعات ابن الجوزي » . مع زيادةٍ فوائد من غيره . وفي أوله أيضاً : 
والكشفٌ الحثيث عمن رمِيَ بوضع الحديث» لسبط ابن العجمي 
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الحافظ . لكثرةٍ الحاجة إلى معرفة الرجال المعروفين بالوضع » عند 
التحدث عن الأحاديث الموضوعة )0) . 


4- ضوابط وأمَارات لمعرفة الحديث الموضوع : 

خير من تعض لذكر أمَاراتِ الحديث. الموضوع وضوابطٍ معرفيته 
- فيما علمتٌ ‏ : عالمانٍ جليلانٍ » أولهما : الإمام ابن قيم الجوزية في 
كتابه « المنار المنيف في الصحيح والضعيفب »© » وثانيهما : الإمام ابن 
عَراق الكناني في فاتحة كتابه « تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة » . فأنا أنقل كلام هذين الإمامين بشيء من التلخيص والإضافة 
التي يقتضيها المقام . 


قال الإمام ابن عَرَاقَ في « تنزيه الشريعة المرفوعة 26 « وللحديثٍ 


١‏ - منها : إقرارٌ واضعه بوَضْعه » كحديثٍ فضائل القرآن سورة سورة 
من أوله إلى آخره اعترّف بوضعه مَيْسّرة بن عبدٍ ربه » فَيرَدُ حديئه ذلك 
وسائر مروياته . واسنتفيد من جعلنا هذا ( أمارة ) : أنا لا نقطع على حديثه 
بالوضع . لاحتمال. كذيه في إقراره » ولا يلم من نفي القطع نفِيُ 
الحكم . لأن الحكم يقع بالظن الغالب » وهو هنا كذلك . ولولا ذلك لما 
ساغ قَتْلُ المُقِرٌ بالقتل ء ولا رجمٌ المعترفٍ بالزنا » لاحتمال أن يكونا 
كاذبينٍ فيما اعترّفا به . نعم إذا انضمٌ إلى إقراره قرائنُ. تقتضي صِدقّه فيه , 





,3 انتهى من مقالة شيخنا الإمام . الكوئري : ( إحياء علوم السنة بالأزهر ) 3 المنشورة في كتابه 
« مقالات الكوثري » ص 548ه- ل/الزه , وقد كتبها تلبيةٌ لرغبة الأستاذ الأكير شيخ الجامع 
الأزهر مصطفى عبدالرازق . فانظرها فهي هامة جداً» وفيها الفوائد . 
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م١1١‏ 
قطعنا به » ولا سيما إذا كان إخباره لنا بذلك بعد توبتِه . انتهى مَزِيداً فيه 
القليل من « شرح النخبة » لابن حجر . 

؟- ومنها : ما يِنَرّل منزلة إقراره » كأن يكذبه التاريخ . ومثاله ‏ كما 
قال العلامة الزركشي والحافظ العراقي ‏ أن يُعيْنَ المنفردُ بالحديث : تاريخ 
موليه أو سماعه ؛ يما لا يُمكن معه الأخدُ عن شيخه . أو يقولٌ : إنه سَمِعَ 
في امكان: بعلم أن« الشيخ: لم بسعلة 

ومنها : أن لسر تكلاييتا زاوية ابحم كدر عبقي العادة 
تواطؤهم على الكذب . أو تقليدٌُ بعضهم بعضاً . 

4 - ومنها : قرينة في حال الراوي . كقصةٍ غِياث بن إبراهيم النخعي 

مع المهذي ., وقد تقدّعست7 ., 

ه ‏ ومئها : قرينة في المَرُوِيٌ . كمخالفته لمقتضّى العقل بحيث لا 
يُقبل التأويل . ويلتحقٌ به ما يدفعه البح والمشاهدة أو العادة » وكمنافاتّه 
لدلالة القران القطعية » أو السنة المتواترة » أو الإجماع القطعي . 

قال الزركشي : هذا إن لم يُحتمل أن يكون سقط من المرويّ على 
بعض رواتِهِ ما تَزُول به المنافاة »ء كحديث « لا يَبِقَى على ظهر الأرض بعد 
مِئةِ سنةٍ نفس منفوسة 06©. فإنه سَقط على راويه لفظة ( منكم ) . 

قال عبد الفتاح : وقد جاءت تلك اللفظة في « مسند الإمام أحمد » » 
في موضعين من ( مسند جابر بن عبدالله رضي الله عنه ) » الموضع الأول 
في ” : ه١0"‏ دعن جابر قال : قال رسول الله كلك قبل موته بقليل أو 
بشهر : ما من نفس منفوسة ٠‏ أو ا كن ل اليوم منفوسةٍ يأني 
عليها بثهُ سَنةٍ وهي يومئذ حيّة » . والموضعٌ الثاني في ” : هلالا دوعن 





(1) في ص وه . 
(5) أي مولودة . 
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جابر بن عبدالله أن النبي و قال لأصحابه : ما منكم من نفس منفوسة 
يأتي عليها مه سنة وهي حيّة يومئلٍ» . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر : وتقييدٌ السنة بالمتواترة احترازٌ عن غير 
المتواترة » فقد أخطأ من حَكم بالوضع » بمجرد مخالفةٍ السنّة مطلقاً » وقد 
أكثرٌ من ذلك الجُورّقاني في كتاب ١‏ الأباطيل » . وهذا إنما. يتأتى حيث لا 
يُمكن الجممٌ بوجه من الوجوه. أما مع الجمع فلا . 


وقال الشيخ ابن دقيق العيد مشيراً إلى هذه الآمارة وهي : قرينةٌ في 
المروي ٠‏ قال : وكثيراً ما يحكمون بالوضع باعتبار أمورٍ ترجمٌ إلى المروي 
وألفاظٍ الحديث . ومَرَدُ هذا الحُكم منهم يرجم إلى أنهم حَصَّلَتْ لهم 
لكثرة مُرْاولةٍ ألفاظٍ النبي وك - هيئةٌ نفسانية ومَلكةٌ قويّة » يُعرفون بها ما 
يجوز أن يكون من ألفاظٍ النبوة وما لا يجوز . 

-١‏ ومن أنواع هذه الأمارة : أن يكون الحديث عبرا عن أمر جسيم 
تتوكرٌ الدواعي على نقله بحضرة الجمّ الغفير» ثم لا يَنقلّه إلا واحدٌ منهم . 

1- ومنها : أن يكون فيما يَلرَمُ المكلّفين عِلمُهِ وقَظمٌ -العُذْرٍ فيه , 
فيَنفَرِدَ به واحد . 

8 - ومنها ركه لفظه ومعناه . قال الحافظ ابْن حجر : والمدارٌ على 
ِكَةٍ المعنى . فحيث وُجِدَتْ دل على الوَضْع . سواء انضمٌ اليها رك اللفظ : 
أم لا فَإِنَ هذا الدين كلّه مُحاسن » والرّكَةٌ تترجع الى الرّداءة » فبينها وبين 
مقاصد الدين مُبَايَنة . وركّةٌ اللفظ وحدها لا ندل على ذلك . لاحتمال أن 
يكون الراوي رواه بالمعنى » فعبر بألفاظٍ غير فصيحة من غير أن يُخل 
بالمعنى » نعم إن.صرّح الراوي بأن هذا لفظ النبي يك , دَلْثْ رِكةٌ اللفظ 
<ينئذ على الوضع . 


4 قال شيخ شيوخنا البرهان البقاعي : ومما يرجع إلى ركةٍ 
المعنى : الإفراط بالوعيدٍ الشديدٍ على الأمر الصبغيرء أو بِالوَعْدٍ العظيم, 
على الفعل اليسيرء وهذا كثير في أحاديث القُصّصِ , مثْلّ : من صلَّى 
كذا فله سبعون دارا في الجنة . في كل دار سبعون ألفَ بيت . في كل 
بيت سبعون ألفَ سريرء على كل سرير سبعون ألفت جارية »! 

-٠‏ ومنها : ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي : في « المحصول 
من علم أصولٍ الفقه 2١0»‏ : أن يُرِوَى الخبرٌ في زمن قد استقرّتُ فيه الأخبار 
وَدُوْنَتَ ٠‏ فيفتش عنه فلا يُوجَد في صدور الرجال ولا في بطون الكتب . 
فأما في عصر الصحابة وما يقرب منه حين لم تكن الأخبارٌ استَقَرّت9© , 
فإنه يجوز أن يروي أحدّهم ما ليس عند غيره . 

قال الحافظ العَلائي : وهذا إنما يقوم به أي بالتفتيش الحافظ 
الكبير» الذي قد أحاط جفظه بجميع الحديث أو معظيه » كالإمام. 
. أحمد , وعليّ بن المديني . ويحبى بن معين » ا 
وأبي حاتم » وأبي زُرعة . ومن دُونهم كالنسائي . ؛ ع الدارتاتيهء 
الماخذ التي يحكم بها على 0 ؛ إنما هي + 000 
والاطلاع على غالب المرويّ في البلدانٍ المتنائية » بحيث يُعرّف بذلك”ما 
هو من حديث الرواة مما ليس من حديئهم . وأما من لم يصِل إلى هذه 
المرتبة » فكيف يُقضِي بعدم وجدانِه للحديث بأنه موضوع ؟! هذا مما يأباه 

قلت - القائل ابن عَرّاقَ -: فاستفدنا من هذا أن الحُفّاظَ الذين ذكرهم 
١/09 )1١‏ : ه086 5 ْ 
(5) وقع في « تنزيه الشريعة ٠)‏ : 7 محرفاً إلى ( استقْرِدَتَ فيه الآخبار) في الموضعين » وهو 


تحريف » صوابه : ( استعَرت ) بتشديد الراء المفتوحة بعدها تاء مبسوطة . كما جاء في 
المحصول » 458:6 ,وو جمع الجوامع » للتاج السبكي ؟ : 37 في مباحث السلة . 


حل 


وأضرابَهم ‏ قال عبدالفتاح -: أي أشباههم , ويلحىق بهم من المتأخرين 
مِثل الحافظ الضياء المقدمي . وابنْ الصلاح » والصاغاني » والمنذري , 
والنووي » وابن دقيق العيدء والدمياطي » وابن تيمية » والمِزِّي . 
والذهبي . والسبكي . والزيلعي . ابن كثير. والزركشي . وابن رجب » 
وابن الملقّن » والعراقي » والهيثمني » وابن حجر. والعيني » وابن 
الهُمَام » والسخاوي . والسيوطي . والرّزقاني ؛ وابن همات الدمشقي . 
وأشباههم من المتأخرين ‏ إذا قال أحدُهم في حديث : لا أعرفه . أو : لا 
أصْلّ له ولم يُتعقبه أحدٌ من الحُفاظ بعدّه -.كفَى ذلك في الحكم عليه 
بالوضع ٠.‏ والله أعلم : 

١‏ قال السيوطي في « تدريب الراوي 6( : ومن الأمارات : كونٌ 
الراوي رافضياً » والحديثُ في فضائل أهل البيت . قلت - القائل ابن 
عَرّاقَ-: أو في ذم من حارّبهم ». أنتهى ما ذكره الإمام ابن عَرّاق بإضافةٍ 
يسيرة مني لإتمام المقام . 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية في «المنار المنيف في الصحيح. 
والضعيف 6( سّيْلتٌ : هل يُمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط » من 
غير أن يُنظر في سئده ؟ . 

فهذا سؤال عظيم القدرء وإنما يَعَلّمُ ذلك من تضِلّع في معرفة 
السئن الصحيحة ء واختَلَطْتٌ بلحمه ودّيِه » وصار له فيها ملّكةٌ » وصار له 
اختصاص شديد بمعرفةٍ السنن والآثارء ومعرفةٍ سيرةٍ رسول الله وَل 
وهَذيهِ » فيما يَأمرٌ به ويُنهى عنه, ويُخيرٌ عنه ويدعو إليه » ويُحبه 
ويكرهه . ويّشرعه للامّة » بحيث كانه مخالِطً للرسول وَل كواحدٍ بين 


)3ع ص .1١8١‏ 
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ف 
أصحابه » فمثل هذا : يعرف من أحوال الزسول كي ومَذْيهِ وكلامه » وما 
يَجوزٌ أن يُخبرٌ بهدء» وما لا يجوز : ما لا يُعرفه غيره . 


تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها ء والتمييز بين ما يَصِح أن يُنْسَبَ إليه وما لا 
يصح : ما ليس لمن لا يكون كذلك . وهذا شأنُ المقلّدين مع أمتهم » 
يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم وائله أعلم 6. أن 


قال عبدالفتاح : قال الشيخ محمد الحوت البيروتي في كتابه « أسنى 
المطالب 2١7)‏ : بعد نقله هذه الكلمة عن الإمام ابن القيم : « وهذا 
الجوابٌ صحيح بالنظر للحديث الموضوع والمنكرٍ المخالف للشريعة 
المطهرة » وأما الحديثٌ الموضوع من خيث هوء فمنه ما يخالف 
الشريعة » ومنه: الذي معناه صحيح . وهذا لا يعرف إلا بمعرفة. 
الإسناد » فلا بد من التق » وقد ثُتِلَ كل ما وْضِعَ في السابق فلتراجع 


كتبٌ القوم ». انتهى . وهو استدراك جَيَّدٌ وجي 


. ص ال,”‎ )١( 


2( وقول الشيخ محمد الحوت رحمه الله تعالى هنا : « ومنه - أي من التحديث الموضوع- ما 
يخَالِفٌ الشريعة » ومنه الذي معناه صحيح » إنتهى . يؤيّده ويُصدقُه ما جاء في « تاريخ 
بغداد » للخطيب البغدادي ٠١‏ : 1797 في ترجمة الوضّاع الكذَّاب ( أبي - جعفر الهاشمي 
المدائني : عبد الله بن مِسُوّر) ») وهو: 
«قال عثمان بن أبي شيبة : حدثتا جرير بن عبد الحميد الضَّبّي الكوفي ٠‏ عن رَقبّة بن 
مُصَفَلة الكوني » قال : كان أبو جعفر الهاشمي المدائني يضِمٌ أحاديث كلام حَقٍّ على 
رسول الله 5 يرويها !2 . 1 
وجاء في ترجمته أيضاً ٠‏ في « لسان الميزان » للحافظ ابن حجر * : "0١‏ . « وقال رقبة 
أيضاً : كان عبد الله بن مسور يْضِمُ الحديتٌ يشب حديثٌ رسول الله يه . وقال اين 
المديني . كان يَضَعّ الحديتَ على رسول الله كء ولا يضّعٌ إلا ما فيه أدب نت أو زهد,» 
فيقال له في ذلك ؟ !! فيقول. : إِنَّ فيه أجرا!1» ٠.‏ انتهى . 


وروى الخطيب . والحافظ الذهبي في ترجمته في « الميزان» ” : 0٠08‏ من طريق.- 


وفدا 


ثم قال الإمام ابن القيم في إتمام إجابة السائل : « ونحن ننه على 
انون كليةن3 يمرلنة. بها كون: الحذيث "رفوع فنا 

.. اشتماله على المُجازقات التي لا يقولُ مثلّها رسول الله لله‎ ١ 
وهي كثيرة جدا. كقوله في الحديث المكذوب : من قال : لا إِلَه إلا الله‎ 
. ألفٌ لغة, يستغفرون الله له‎ 

؟ - ومنها : تكذيبُ الجسٌ له . كحديث : الباؤِبجانٌ لما أُكلَّ له . 

*- ومنها : سَمَاجَةٌ الحديث وكوئه مما يُسَخَرٌ منه » كحديث : لو 
كان الرّرٌ رجلا لكان حليماً » ما أكله جائع الا أشبّعَه . فهذا من السّمِج 
البارد » الذي يُصَانُ عنه كلام التقلاء . فضلاً عن كلام سيد الأنبياء . 

4د ونقيا + منافضة الحديف نا حاءت نه البنة الطفيكة مافقي 
0 ل 98 
بينة , فكل حديث يشتمل على فساد. أو ظلم . أو عَبْْء أو مدح 
باطل » أو ذم حق , أو نحو ذلك » فرسولٌ الله يك منه بَرِيء . ومن هذا 
الباب أحاديث مَذْح من اسمه : محمد أو أحمد » أن كل من يسك هذه 
الأسماء لا يدخل النار ! وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه وك : أن النار 
لا يجارٌ منها بالأسماء والألقاب . وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال 
الصالحة . 


« جعفر بن عون . عن خالد , بن أبي كريمة » عن أبي جعفر عبد الله بن مِسْورء قال : 
أنت فاطمةٌ أباها 8 تسأله شيئا » ققال : ألا أدلّك على ما هو خير لكِ مما سألتٍ ؟ تقولين 
حين تأوين إلى فراشك : اللهم أنت الله الدائم » خلقت كل شيءء ولم يخلقه معك 
خالق , وقدّرتَ كلّ شيء , وعَلِمتَ كلّ شيء بغير تعليم  ٠‏ لا إله إلا أنت » ظلمتٌ نفسي 
. قاغمر ١‏ لي ٠‏ لا يغفر الآنوبت إلا أنت» انتهى . 

فهذا كلام حنّ من حيث المعنى » ولكنه مكذوب على رسول الله يك . ٠‏ ملق من وضع 
:هذا الكذاب 0 الأجر والثوابب و الله ! قبعض الحديث 


١" 


ه - ومنها : أن يُدّعَى على النبي يل أنه فَعَل أمرا ظاهراً بمجضر من 
الصحابة كلّهم » وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه» كما يزعم أكذَّبُ 
الطوائف : أنه يك أَحَذْ بيد على , بن أبي طالب رضي الله عنه » بمحضر من 
الصحابة كلّهم » وهم راجعون من حجة الوداع . 'فأقامه بينهم حتى عَرَفه 
الجميع . ثم قال : هذا وصبّي وأخي . والخليفة من بعدي». فاسمَعُوا له 
وأطيعوا . ثم اتفق الكل على كتمانٍ ذلك وتغييره ومخالفته » فلعنة الله على 
الكاذيين . 


5 - ومنها : أن يكون الحديث باطلً في نفسه . فيَدُلٌ بطلاثه على أنه 
ليس من كلام الرسول كك . كحديث : المَجَرّة التي في السماء من عَرَقٍ 
الأفعى التي تحت العرش 


- ومنها : أن يكون كلامه لا يُشبه كلام الأنبياء » فضلاً عن كلام 
رسول الله يك » الذي هو وحي يُوحى . كحديث : عليكم بالوجوه الهلاح 
والحَدَقٍ السّود . فإن الله يُستحي أن يُعذَّبَ مَلِيحاً بالنار. فلعنةٌ الله على 
واضعه الخبيث . 


- ومنها : أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا, مثلُ قوله : إذا 
كانث سن كذا وكذا وقع كَيْتَ وكيت » وإذا كان شهرٌ كذا وكذا وقع كَيْتَ 
وكيت . كقول الكذاب الآشر : إذا .انكسّف القَمَرٌ في مُحرّم كان الغلار 
والقتال وشغلٌ الكللاة , » وإذا انتكسف في صَفْر كان كذا وكذاء واستّمرٌ 


الكذابث في الشهور كلها 


4 ومنها : أن يكون الحديث بوصقف الأطباء والطرَقية أشْبة وأليق .. 
كحديث : الهريسة تَشْدّ الظهر . وحديث الذي شكا إلى النبي ك4 قلة 
الولّد » فَأمَرَهِ بأكل البيض والبَصّل . 


١" 


اومتها أحاذيك الغفل > كلها كدت + كقوله: + الما حل ناش 
العقلّ قال له : آقبلٌ فأقبّل . ثم قال له : أديرٌ فَدْبر» فقال : ما خلقت 
خلقاً أكرم على منك : بك أخذ وبك أعطي . ثم شرح ذلك ابن القيم . 

11 ومنها : الأحاديث التي يُذْكّر فيها الحَضِرٌ وحياته » كلها 
كذِب . ولا يصح في حياة الخضر حديتٌ واحد . وشَرّح ابن القيم ذلك 
را افا + 

-١١‏ ومنها : أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على 
بطلاته . كحديث عُوْجَ بن علق الطويل » الذي قصد واضعه الطعنَ في 
أخبار الأنبياء » فإن في هذا الحديث أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وثلاث 
مئة وثلاثةٌ وثلاثين ذراعا . . . ! 

, ومنها : مخالفة الحديث لصريح القرآن كحديث مقدار الدنيا‎ - ١ 
! وأنها سبعةٌ آلاف سنة. ونحن في الألفٍ السابعة‎ 


4 ومنها : أحاديث صلواتٍ الأيام والليالي » كصلاةٍ يوم الأحد 
وليلة الأحد, ويوم : الاثنين وليلة الائنين الى آخر الأسبوع . كل أحاديثها 
كذِب . 

6 ومنها : أحاديث ليلةٍ النصف من شعبان » كحديث : يا على . 
من صِلَّى ليل النصف من شعبان مه ركعة بألفٍ (قل هو الله أحد ). 
قضى الله له كل حاجة طلبها تلك -الليلة . . . ! 

كات :وفها:.:رفاكةا: الفاطة ايت وسماحتيا»: “حتف بنجها 
السمع » ويُدفعها الطبع ٠‏ ويُسمج معناها للفطن . كحديث : أربعٌ لا تشع 
من أريع : أنى من ذكر. وأرض من مطر . وعينٌ من نظر. وأذن من 
١ ٠.‏ 

خبر ! 


١ 


7 - ومنها : أحاديث ذم الحبشة والسودان » كلها كذب ,» كحديث 
كار و و ١‏ 5 
الزنجي إذا شبع رَنى » وإذا جاع سرق ! 
, 5 م 0 ال 9 

8 ومنها :--أحاديث ذم الترك. وأحاديث دم الخصيان . وأحاديث 
ذم المماليك , كحديث لو عَلِمْ الله في الخصيان خيرا لأخرج من أصلابهم 
ذريةً يَعبُدُون اه 00 

4 ومنها : ما يقترن بالحديث من القرائن التي يُعلّم بها أنه 
باطل » مثل حديث وضع . الجزية عن أهل خيبر . وقد تقدَّم ذكره . وهو 
باطل من عشرة وجوه ٠.‏ وشرحها ابن القيم . 

. ومئها : أحاديث الحمام بالتخفيف . له يصح منها شيء‎ ٠١ 
كحديث : كان يُعتجبه النظرٌ الى الحَمّام . وحديث : لا سَبّنَ إلا في خف‎ 
أو نَصّل أو حافر أو جَنَاح » فقد زاد فيه الكذَّابُ (أو جاح )» وقد‎ 
: تقدم)‎ 

-١‏ ومنها : أحاديث اتخاذ الدَّجَاجٍ , كحديث : الدّجَاجْ غنم 
فقراء أمتى . 

5 0 : 

ومنها : ألحاديث ذم الأولاد » كلها كذب من أولها الى اخرها » 
كحديث : لو يُربُي أحدكم بعد الستين ومئة جرْوَ كلب ,خيرٌ له من أن يُربيَ 
ولداً ا 

7 - ومنها : أحاديث التواريخ المستقبّلّة » وتقدمت الإشارة إليها . 
مثل حديث : إذا كانت سنة كذا وكذا حَلَّ -كذا وكذا . 

54- ومنها : حديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والادهان 
والتطيب ء فهو من وضع الكذابين . وقابلّهم اخرون فاتخذوا يوم عاشوراء 





."6 في ص‎ )١( 


١ 
. يوم تألم وحزن 6 والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة‎ 


وثنها : ذكر فضائل السوّر وثواب من قَرَأ سورة كذ! فله أجر 
كذاء من أول القران الى آخره ». 

انتهى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى . وقد توسّعٌ في شرح 
هذه الضوابط . وأورَّدٌ بعدّها جملة من الموضوعات المختلفة » أكتفي 
بالإشارة إليها عن ذكرها . 

وهذه الضوابط الجامعة النافعة » وتلك الأمّارات الصادقة الساطعة ,ع 
ويُنشِىء لديه اليقظة والحسى السليمَ فيما يُرَدُ - أو يُتوقفٌ فيه على الأقل - من 
الأحاديث التي قَذّف بها الخرّاصون بين الناس . 


وَإِنَّ أدنى ما في هذه الآمَاراتِ والضوابطٍ من الفائدة : أنها تَرسّمْ في 
ذهن العالم والمتعلم مقياسّ الحديث الصحيح . ومقياس الحديث 
المكذوب . ومَنْ ظَفِرَ بمثل هذا في ثقافيه أو في عِلمِه » فقد ظَفِرَ بعلم 
عظيم . وعدم جسيم, والله وليّ التوفيق . 

ويبدو للناظر في هذه ( اللّمحَات ) على تواضعها : أن الله قد حَفِظٌ 
دينه وشريعتّه وسنة نبيّه من التحريف والتبديل . والتدخل والتعطيل » فأقام 
لها شناظا اباط وبوعلماء يات في كل عصر ومصرء من أولٌ يوم : من 
عهدٍ الصحابة الكرام إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله » وضعوا لها ا 
المنهجية » والقواعد العلمية » وأحاطوها بكيانهم الجلمي . وخَدَّموها 
بحُبّهم القلبي , وقَدَوْها بالغالي والنفيس . وحَمَوها من دَسُ الكائدين » 
وإفكِ المفترين » مصداقاً لقول الله تعالى في كتابه المكنون : « إِنا نحن 
نزّلنا الذكرٌ وإنا له لحافظون *. 


١ "8 


وبعدُ . فهذه جملة من جهود العلماء المحدّثين » فى خدمة السنة 
الفطيرة القريلة )و العناظ عليها من ابي الماعين » “راوها ردقم 
الدائمّ في وجهٍ الكذب والكدَّابِينَ في كل عَصٌرء ودَفْمَهم الباطلّ وأهلّه 
وأقلامّه في كل مصر ء وهو الحقٌ الذي أوجبه الله عليْهم » فجزاهم عن 
الدين وأهله خيرٌ الجزاء . والحمد لله رب العالمين . 
عام » 
اللهم اجعل هذا الجهدّ الضئيلٍ في هذه (اللمحات ) خالصاً لوجهك . وانفع به 


ا ا م و واختم لي بالخير يا 
أرحم الراحمين » أمين .| وكتبه الفقير إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد أبو غدة . 


6 


-١‏ المصادر والمراجع 


. اقتصرتٌ فيها على ما عزوت إليه بالجزء والصفحة 
وما طبع منها بالقاهرة أغفلت ذكر بلده. 
١‏ الآداب .الشرعية لابن مفلح الحنبلي. مطبعة المنار 144. 
35 الإمهاج قِ شرح المنباج للتقي السبكي وابئه التاج السبكي . مطبعة التوفيق 

الأدبية دون تاريخ. 

إن الإجابة لإيراد ما استدركته عائسشة ئشة على .الصحابة للبدر الزركشي .- المككتبف 
الإسلامي ببيروت ول 

5- الإإحكام في أصول الأحكام لابن حرم . السعادة مع١ا.‏ 

ه ‏ أخبار الأذكياء لابن الجوزي بتحقيق محمد مرسي الخولي ١/٠‏ دون اسبم 
المطبعة . 

. ١48 أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي. مطبعة التوفيق بدمشق‎ ١ 


/ا- أربع رسائل في علوم الحديث للتاج السبكي والذهبي والسخاوي . الطبعة 
الثالثة بيروت .١5٠٠‏ 


94 الاستيعاب لابن عبد البد. مع كتاب الإصابة. مطبعة السعادة م4؟"١.‏ 


ا 

14- الإسناد من الدين لعبدالفتاح أبو غدة. فصيلة. من محلة أضواء الشريعة 
الصادرة عبن كلية الشريعة بالرياض .١95‏ 

- أسنى المطالب للشيخ محمد الحوت البيروتي. المكتبة التجارية 8ه ١‏ . 

.١7/8 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. مطبعة السعادة‎ ١ 

7 الاعتصام للشاطبي. مطبعة السعادة؛ دون تاريخ وقد طَبَعَتها أكثر من 
مرة. 

.٠ا/8 الأعلام لخير الدين الزركلي. الطبعة الثانية‎ -١* 

4 إعلام الموقعين عن رب العامين لابن القيم. السعادة 19/4. 

6 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التؤريخ للسخاوي» مطبعة الترقي بدفشق 
4" مومطبعة العاني في بغداد .١5‏ 

دل ك الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد. مطبعة الإرشاد ببغداد 
41. 


- الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي . دار النفائس 
ببيروت 1و"( , 

4- الأنوار الكاشفة لعبدالرحمن المُعلّمى. السلفية 8/ا١.‏ 

4 - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر . طبعة صُبّيح 
ا . 


لم البخلاء للخطيب البغدادي , بتحقيوٌ ثلاثة من فضلاء بغداد. مطبعة العاني 
في بغداد ١9485‏ . 


.١ه١ البداية والنباية لابن كثير. السعادة‎ ١ 


- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي . المطبعة الخيرية 7:05. 
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7 - التاريخ الكبير للإمام البخاري. حيدر .اباد الدكن بالهند . 
8- تدريب الراوي للسيوطي. طبعة المكتبة العلمية ١81/4‏ 
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؟- المحتوى 


التقدمة وفيها سببُ تأليف هذه اللمحات . وذكر ما تضمنته 
من مباحث بوجه إجمالي 

تعرفة اليف والنة :عند المحدقق :ونان منرلة السنة 
من التشريع في القرآن 

ذكر بعض الآيات القرأنية الدالة على لزوم العمل بالسنة 
المطهرة 

ذكر بعض الأحاديث النبوية الدالة على موقع السنة من 
تحذير النبي يلك ممن يتنكب الغمل بالسنة المطهرة 

تفسير ( الأريكة ) تعليقاً وبيان المزاد منها في الحديث 
الشريف 

ذكرحديث المقدام بن معدي كرب . وفيه جملة من الأحكام 
الهامة تفرّدت بها السنة ء وفيه التحذير ممن يتنكب العمل 
بالسنة المظهرة 


8١-1١١ 


١ 
تنبيه الإمام الخطابي تعليقاً على ما وقعت فيه الخوارج‎ 
والروافض من ترك السئن‎ 

تنبيه الخطابي تعليقاً على وضع حديث : إذا جاءكم 
الحديتٌ فاعرضوه على كتاب الله . . . 

ذكر حديث أبي راقع في التحذير أيضاً ممن يتنكب العمل 
بالسنة المطهرة 

شرح حديث المقدام تعليقاً وبيان ما تضمنه من الأحكام 
الهامة التي تفردت بها السنة فقف عليه 

تنبيه الحافظ البيهقى على بطلان حديث عرض السنة. على 
القرآن واستدلالّه بمعناه على بطلانه 

تنبيه الإمام الشافعي على بطلان حديث عرض السنة,على 
القرآن أيضاً 

بيان البيهقى لوجه بطلان هذا الحديث من حيث السند 
ترجمة الوضاع الذي وصضعه تعليقاً » والتنبيه على خطأ 
فاحش وقع لبعضهم في تسميته بدله : أحدّ الأئمة الثقات 
الكبار ! 

تنبيه المجد الفيروزآبادي على بطلانٍ هذا الحديث أيضاً وأنَّ 
الصحيح من السّئْة خلاقه 

قول الصحابي عمران بن خصّين ‏ من رواية ابن عبد البر- 
لمن قال له : حدّثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره : 
إنك امرؤ أحمق ! أتجدٌ في -كتاب الله صلاة الظهر 
أرعا .ىء ويانولة أن الكتات الققة والسة سرك 


1١؟‎ 


١ 


1١7 


١” 15 


1١5 


1١6 


قول عمران لاقن رواية الخطيب - لمن قال له : لا" 
تحدّئونا إلا بالقرآن » وشرحه له -حاجة القرآن إلى السنة في 
أهم الفرائض شهرة 

قول ,عمران أيضاً ‏ من رواية البيهقي - لمن قال له : إنكم 
تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلً في القرآن » وغضَبٌ 
عمران من ذلك . وشرحه له حاجة القران إلى السنة ع 
وذكرّه له أحكاماً تفرّدت بها السنة 

قول عمران أيضأ - من رواية البيهقي والحاكم - لمن قال له 
وهو يحدّث بالسئة : : حدّثنا بالقرآن » وجوابٌ عمران له 
وقول الرجل له : أحبيتني أحياك الله 

ذكرٌ سماع الحسن البصري من عمران بن حصين . في 
التعليق 

جواب ابن عمر لمن قال له : لا نجد صلاة السفر في القرآن 
ونجد صلاة الحضر . . 

الى 


قرول :تناع مظاك بو هلله بن اشير لمن قال له لا 
تحدّئونا إلا بما في القرآن : ما نريد بالقرآن بَدَلاُ ولكن نريد 


من هو أَعلّم بالقرانٍ منا 
قول الأوزاعي_: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
الكتاب 


قول ابن أبي كثير. : السنةٌ قاضية على الكتاب وليس الكتاب 
قاضياً على السنة 


١5 1١ه‎ 


١/15 
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15 


18 
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14 


35 

منزلة السئة من الكتاب بمنزلةٍ الجزء من الكل فهي مما تعهد 
ات يفك 

ذكر ما أكرم الله به نبيه من أصحاب أمناء وعلماء نبهاء حفظوا 
سَنْتَه وضبطوها 

حديث : نضر الله امرءاً سَمِعَ منا حديثاً . . . وذكرٌ أنه رواه 
أربعة وعشرون صحابياً 

استيفاء الصحابة لنقل كل جليل ويسير من شأن النبي طَلِ 
اصطفاء الله الصحابةً للنبي يل ليبلّغوا عنه الرسالة 

الناس بعد رسول الله 0 

قول ابن مسعود أيضاً في شأن رفعة الصحابة والتمسكِ 
بِهَدْيهم وسيرتهمء وما أجِمّل كلامه وأبلّغه فيهم رضي الله 
عنهم 

حفظ السئة في عهد النبي كل من التبديل والتغيير وسلامة 
الصحابة من التزيد والتقول على رسول الله » وتزكية الله لهم 
أعلى تزكية 


زنادقة » وتوجيهة ذلك 
ذكرٌ هذ|الخبر عنه أيضاً من طريق أخرى أكمَلٌ وأنمٌ سياقة 


قول الحافظ أبي زُرْعة الرازي : إذا رأيت الرجل ينتقص 
صحابياً فاعلم أنه إزنديق » وتوجيهّهُ ذلك 


"5 


>23. 


فا 


نفا 


إوفا 


دفا 


إياهم 

ذكر بعض الآيات الناطقة بعدالة الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم 

حديث : خير القرون قرني . . . وشرح ( القرن ) 

حديث : لو أنفق أحدُكم يِل الأرض ذهباً ما بل 0 

شرح هذا الحديث تعليقاً وبيان أن الصحابة في كل شعٌب 
شرح شَرَفٍ الصحبة للنبي كل . وذكرٌ أثرها في السلوك 
والحياة بما يزيدك تقديراً للصحابة وفهما لاثر الصحبة فقف 
عليه لزاماً 

تتفي “كرت الطيحية لع وشبرعا وعرفا :نشي :المجالفلة 
واللقاء 

نص . ابن حزم على عدالة جميع الصحابة وأن علينا توقيرهم 
يهم . 

قول الإمام ابن أبي زيد القيرواني تعليقاً في أقضلية الصحابة 
على كل من بعدهم وفي الكف عن ذكرهم إلا بخير ما 
يُذكرون به وفي لزوم نشر محاستهم . . . 

تصوير ابن حزم لشرف الصحبة النبوية وفضلها بعبارات 
عالية لا يُلحقه فيها لاحق فقف عليها لزاماً 
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هه 


نيك ان 


ا 


الحدة 
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الك يف 


١ 
شرح الحافظ ابن حجر ثعليقاً لأفضلية: الصحابة في كل‎ 
شيء على كل من جاء بعدهم‎ 

وك صني سد يف دغر لامتحا هليف 6 :فيان 
اد 


الله من تفن الكذب على نبيهم . 

الصحابة مصنوعون مؤهلون لصحبة النبي كله ولحمل, 
الشريعة عنه للناس فلم يكن منهم كذِبٌ عليه ولا انتحال 
ذكر حديث 8 من كلت على متعمدا 0 وأنه رواه أكثر من 
التعرض لكشف الأحاديث الواهية المذكورة فى سبب 
حديث : من كذّب على 0 0000 وان مغامزها 
وضعفها 

أؤلها > حديت بِرَيْدَة وفيه أن جلك ادعى: أن ال كسا حلة 
وأمَرّه أن يُحكم في قوم فنزل فيهم وخطب ابنتهم التي 
رفضوا تزويجها له في الجاهلية » وبيانُ نكارته . 

ثانيها : حديتث عبدالله بن محمد بن الحنفية وفيه القصة 
السابقة » وبيانُ ؤهائه 

.ثالئها : حديث عبدالله بن عَمْرو وفيه القصة السابقة » وبيانُ 
0 

وبِيانٌ سقوطه 


يف 
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تن 


مؤاخذة ابن الجوزي على سكوته عن عِلْل حديئَي بريدة 
وابن الزبير وإقراره لهما 


متابعة علىّ القاري له في ذلك ! وزيادته حدييُ عبد الله بن 


عَمرو وعبد الله بن الحنفية ع واستلاله بهما مع ما فيهما من 
المغامز الشديدة ! 

تنبيةٌ مهم على أن بعض إلصحابة قد ينفي الحديث الذي 
رواه مثيله » ويكون ذاك النفىئ من باب الاجتهاد من النافي 
وليس من باب الاتهام بالكذب لرواية المَثْبت 

ذكر مثال لهذا النفى من حديث عَمّر وابنهِ عبد الله في إثبات 
عذاب الميت ببكاء أهله عليه » ونفيُ عائشة أن يكون النبي 
حدّث بهذا الحديث . وبيائها أن ذلك وقع منهما من ياب 
الخطأ أو النسيان لا الكذب والتزيد 

الإشارة إلى أن هذا النوع من النفي وقع لعائشة وجماعة من 
الصحابة نفوا ما رواه غيرهم 

بيان أن الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشىء 
من تعمّد الكذب الآثم 

صفاء السئة ونقاؤٌ ها إلى أواخر عهد الخلفاء الراشدين ثم 
بَدْهُ تكدّرٍ صفائها بنشوء الفتن 

قول التابعي ابن سيرين : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما 
وقعت الفتئة فاه 

قول الصحابي أنس : ما كل ما نحدئكم سمعناه من رسول 
الله يل ولكن لم يكن يَكذِبٌ بعضنا بعضاً 


ه15 


نهنا 


ضّ 


شك ين 


«م_ اوم 


ف 


م 


1 


ف 


يفن 
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قول الصحابي البراء بن عازب : ليس كلنا كان يسمع 
حديث رسول الله . .. ولكنّ الناس لم يكونوا يكذبون 


كك 


العدّوي اه ل وقوله :' له : ا ركب النامسٌ 
الصعبٌ والذلول لم تأخذ منهم إلا ما نعرف 

إشارة ابن عباس إلى نكارة بعضص حديث كعب العدذوي 
وإقراره لبعضه 

طمأنينة الصحابة في أكثر عهد الخلفاء الراشدين إلى شيوع 
الصدق والأمانة بينهم 

التنبيه على حديث موضوع في فضل رواية الحديث بالإسناد 
أورذه, السيوطي والزرقاني واللكنوي على الأقرار 


والاستدلال ! وبيانُ وضعه 


ما صَئْعه ابن عباس مع كعب العَدّوي من إنكار بعض -حديثه 
وإقرارٍ بعضه هو مما يُعبّر عنه بِعَرْض الخبر المروي على 
المحفوظ فما وافقه يُقبّل وما خالفه يرك وهو أيضاً من باب 
ذكر إحاطة العناية الربانية للسّئّة بالحفظٍ من أول عهد 
الصحابة » وبيانُ أن نشوء الوضع كان في أواخر منتصف 
القرن الأول للهجرة . وكذلك نقد المتن والسند 

الجلايك الموضوع تعريقه لغة واصطلاحاًء وشموله لما 
أُضيف إلى رسول الله يل خطأ أو جهال أوعمداً أوكيداً 


. 


ذا 


78 


584 


لذن 
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جواز تسمية الكلام الموضوع ( حديثاً ) ودليل ذلك من اللغة 
والسنة 


تنو الحديث الموضوع من حيث مصدره فتارة يكون من 
كلام الكذاب نقسه وتارة من كلام بعض الصحابة أو التابعين 
أو الحكماء أو من الإسرائيليات فيْسَبُ كذباً أو خطأ لرسول 
الله » وكلّه يقال فيه : حديث موضوع 


التببيه على حديث موضوع عزاه بعض الأفاضل المعاصرين 
إلى البخاري ! وذلك عنوان التساهل الفاحش الذي دخل 
في صقوف بعض العلماء !! 


التنبيه على تساهل الحافظ السيوطى رحمه الله في تشييد 
الموضوعات بالموضوعات ! 

ذكر بعض العلامات التي يُعرّف بها الحديث الموضوع 
عشرة أصناف من الناس وقعت الأحاديث الموضوعةٌ فى 
كلامهم : ١‏ - من غلب عليه الزهد ١‏ من ضاعت كتبه 7 
من اختلط عقله 4 من رَوى الخطأ سهوا وأَنِفٌ أن يُرجع 
عنه ©. من كان إنديقاً وقصّد إفسادٌ الشريعة والتلاعب 
بالذيق يرم فد لصبو تحلية نادرق الضالة /ا ‏ من 
وَضَع حسبةً ! ترغيباً وترهيباً | /- من جوز نسبة الكلام 
الحسن إلى رسول الله ! 4 من قَصّد التقرب إلى السلطان 
-٠‏ من قَصّ على الناس وكان جاهلا أو خَحرِبَ الذمةٍ 
والدين 

قولٌ الوضاع محمد بن سعيد الأسدي . المصلوب على 
الزندقة » الذي زادت أسماؤه وكناه على مئةٍ اسم للتضليل 
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١ 
والتمويه : ( إذا كان الكلامٌُ حَسّناً لم أبال, أن أجِعَلَ له‎ 
)! إسناداً ) أي يَجِعلَّه حديئاً نبوياً‎ 


م 
5 


أسباب الوضع الإشارة إلى فتنة مقتل سيدنا عثمان وما نحم 
عنها من -فتن. واخحتلافات وخصومات أخذّ أهل الهوى منها 
طريقهم إلى الدس والتزوير والتفريق والتكدير . . . 

قول ابن تيمية :حَدَنْت بدعةٌ الخوارج والروافض بعد مقتل 
سيدتا عثمان ثم حدنت بدعة المرحجئة والقدرية ثم 
الحينحة د كونتاكية :قود اللسيحاءة من :الل 
الإشارة إلى استيفاء العلماء لكشف أسباب الوضع » وأهمُها 
مايلى : 

١‏ الدوافع السياسية : وهي أول الأسباب ظهوراً وشح 
ذلك 

اتخاد الخلافات طابعاً دينياً » وقيامُ الشيعة بوضع الحديث 
في فضائل سيدنا علي تأييداً لمذهبهم 000 ومقابلة البكرية 
ذم ابن الجوزي للبكرية الذين وضعوا الحديث في معارضة 
الرافضة . وذمّه الرافضة أيضاً » وقوله إن اليدين أبا بكر 
وعلياً غنيانٍ عن ذلك 

ذم ابن أبي الحديد الشيعي لواضعي الأحاديث في تخبيط 
القلوب والعقائد . وذكره كشف المحدثين الجهابذة لها . 
وقوه : أصلّ الأكاذيب في الفضائل كان من جهة الشيعة 
فقابلتهم البكرية » والفريقان في عُنِيةٍ عن ذلك بما صح من 
فضائل أبي بكر وعلي 
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نقلُ نماذج عن المجد الفيروزآبادي من الأحاديث الموضوعة 
في فضائل أبي بكر وعلي رضي الله عنهما 

قول الحافظ ابن حجر : لا يُحصّى كم وَضَع الرافضةٌ في 
فضل أهل البيت وعارضَّهّم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية 
والفيكين :4 

نماذج من الأحاديث الفاحشة الموضوعة في قضائل الخلفاء 
الأربعة ومعاوية 


استمرار الوضع في دعم الملوك والرؤساء . . . وفي تأييد 
الخلافة العباسية إلى قيام الساعة . . . ! 


١‏ - العداوة للإسلام ديا ودولة : الإشارة إلى ما وضعه 
الزنادقة وغيرهم شينا للإسلام وكيدا للمسلمين بدءا بما 
يتصل بذات الله تعالى ... واتتهاءً بذكر فضل الفول. 
والعدّس والبصل وتقديس الأحجار . . . ! 


قول الزنديق عيد الكريم سن أبي العوجاء لما جتيء به 
6ن . 07 ا و 8 
لتضرب عنقه : إنه وضع أربعة الاف حديث يحلل فيها 
الحرام يحرم فيها الحلال » ونهوض المحدّئين الجهابذة 
بمقاومة الوضع وكشف الوضاعين 

تحدّي زنديق أُمْرَ الرشيدُ بقتله : بأنه وضع أربعة آلاف 
حديث . وقول الرشيد له : أين أنت يا عدو الله من أبي 
إسحاق إِلفَرَارِي وعبدٍ الله بن المبارك فإنهما يَنخلانها نخلاً 
فيخرجانها حرفا حرفا | 

تخوفٌ بعض السلف من فشوٌ الأحاديث الموضوعة وشكواه 
لعبد الله بن المبارك » وقول ابن المبارك له : يعيش لها 
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1 

الجهابذة « إنا نحن نزّلنا الذكرٌ وإنا له لحافظون » 

قول يحبى بن يمان : إن لهذا الحديث رجالا خَلّقهم 

الله ... إن وكيعاً منهم 

العصبية للجنس والقبيلة واللغة والبلد والإمام :.الإشارة 
2 1 2 5 

إلى أن مَرَض العصبية للباطل قل أن تسلم منه آمة » ثم ذكر 

طائفة من الأحاديث وَضعها الشعوبيون فقابلهم تخيلة العرب 

بالمئل . . . وذكر طائفة مما وْضِعٌْ في فضل البلدان والأئمة 

والدّوّل وأجناس من الناس 

؛ - القصّص والوعظ ترغيباً وترهيباً : التنبيه على ما يحتاج 

إليه الواعظ الرشيد ليسلم من الكذب والافتياتٍ على الدين 

عَمرو بن عُبّيد المكي الواعظ كان ابن عمر يُحضر مجلسّه 

ويبكي فيه متأثراً به 

غالب الوعاظ يغلب عليهم الفراغ من الصفات المطلوبة 

للواعظ ٠‏ مع الجهل والتكسب بالدين » فير وجون 

الموضوعات والأكاذيب لتقل العامّةٌ عليهم 

نماذج مما وضعه القّصَّاصٍ من الأحاديث الفاحشةٍ الكذب 

صَفَاقَةُ قَصّاصٍ بِاجَرُوَانَ وجلادنه على سَرْد الأكاذيب بسند 

واحد يسوقه عند كل أسطورة يوردهاء وترك الجافظ ابن 

حبان له خوفاً من العامة أن ينصروه عليه ! ولهذا التَرّكِ 

أمثال : 

من سكاكين الحذٌَائين 
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لفن 


“هم *ه 


65 6ه 


6»6 


» 


كم 


5 /ام 
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ترك جعفر بن الحجاج الموصلي الإنكار على محمد بن عبدٍ 
السمرقندي خوفاً من العامة 

الصوفي خشيةً من العامة 

لكثرة الأكاذيب في كلام القُصَّاصٍ ألّْف العلماء فيها الكتبّ 
الخاصة .» وذكر بعض تلك الكتب. 

ه ‏ الخلافات المذهبية والكلامية : الإشارة إلى. أن 
الاختلاف في الآراء ب العلماء لا مناص منه لأسباب ثا ثابتة 
أصيلة » وذكر بعضٍ ما ألّف في أسباب الاحتلاف 

قول” ابن السيد البَطلِيوسِي : اختلاف الناس في الحق لا 
يوجب. اختلاف الحقٌّ في نفسه . 

عند تعدد المذاهب والاجتهادات لا يخلو الحال من وجود 
بعض أأض فَاء والسشفاء فيقع منهم الوضع 3 37 
ومرضهم الشخصي 2( ولا يلحق الأئمة المعتبرين عيبٌ بمثل 
صنيع هؤلاء وشرحٌ ذلك . 

نماذج من الموضوعات حِيكَتٌ في نْضرة بعضن المسائل 


اللخلافية الكلامية والفقهية. وذْم بعضن بعضن الفرق 2 وذكرٌ جملة ' 


من الوضاعين قاموا يذلك 


” - الترغيب والترهيب لحض الناس على الخير:: الإشارة 
إلى وقوع الوضع في هذا الباب من كثير من الجهلة الزهاد 
حسبةٌ لله ! وقول بعضهم لمن أنكر عليهم بِأنَّ الكذب على 
رسول الله حرام : نحن نكذِبٌ له ولا تكذِبٌ عليه ! 


بيان أن هذا الصّنف من الوضاعين أشد الاصناف خطراً 


مه 


مه 


مم 4ه 


68 


64 


اك يرن 


5 


١ 

لاغترار الناس بصلاحهم ولموقع قبولهم عند العامة . 

فضائل القرآن سُورة سُورة لإنقاذ الناس من الاشتغال بفقه 
أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق وتشويقهم للقران . . . 

من الوضاعين جسبة ! مَيْسَرَةَ بن عبد ربه . وذكرٌ بعض 
موضوعاته وأنه. يرجو الثواب بها ! 

من الوضاعين حِسبةً ! غلامُ خليل البغدادي , وذكرٌ بعض 
موضوعاته وأنه يرجو بها الثواب ! 

التنبيه على تحريف فاحش وقع في تدريب الراوي في 
طبعتيه ال حشفبتي » 4 

من الوضاعين حسبةٌ ! لِنصرة السئة زعموا : أبو بشّر أحمد 
ابن محمد المروزي 

من الوضاعين الصالحين ! وهب بن حفص الحَراني 

تشيِيمٌ أهل بغداد لغلام خليل الوضّاع عند موته ببغداد إلى 
البصرة ! 

التنبيه على أن احتساب هؤلاء في الوضع احتسابٌ ضلالة ! 
نو آخر من الوضاعين الصالحين وقع منهم الوضمٌ جَهْلا 
وبلاهة فكان الكذبٌ يجري على: ألسنتهم وهم لا يعلمون 
ومنهم عبّادٌُ بن كثير البصري المكي 

إفتاء سفيان الثوري لابن المبارك بكشف حال عبّاد بن كثير 


نماذج من أحاديث عباد بن كثير الموضوعة والمنكرة 


ايل 


5 


نذا 


*5 و6>»> 


54 


ك5 


5 لاج 


لا 


قول يحبى بن سعيد القطان : لم نْرَ الصالحين في شيء 
أكذبٌ هنهم في الحديث وشرع الإمام مسلم ثم البيهتي 
لسبب وقوع ذلك منهم 

قول أيوب السختياني في جار له صالح : لو شهد عندي 
على تمرتين ما رأيتٌ شهادتّه جائزة 

تعلق ابن المبارك بعيد الله بن مُحَزّر قاضي الرّقةَ ثم لما رآه 
قال : كانت يَعْرةَ أحبٌ إل منه + وذكرٌ طائفة من أحاديثه 
الباطلة والمنكرة 

7- التقرب من الحكام والتوصل إلى الأغراض الدنيوية : 
الإإشارة إلى وجود المتملقين للحكام بالباطل في كل عصر 
ومصر وأنهم بلاء في جسم الأمة 

ومنهم مقاتل بن سليمان الخراساني البلخي المفسر تقدّم 
ومن الواضعين للملوك تملقاً غياتُ بن إبراهيم بن طَلْق 
النخعي صاحبٌ حديث , لا سَبّق إلا في محف أو نَضْلٍ أو 
حافر 3 أو جَناح زادها للمهدي لما رآه يلعب بالحمام 

أمرٌ المهدي له بعشرة آلاف درهم وأمرّه بذبح الحمام فأخطأ 
حطاين 

ا ا ا م المعاصزين في 
النخجي راد 0 وشرحٌ ذلك مطل » كه م 


ذكرٌ طائفة من الأحاديث الموضوعة للأغراض الدنيوية 
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١6 
أسباب أخرى تولّد منها الوضع في الحديث : مثْلُ حُبّ‎ 
بعض المحدّثين الإغرابَ في الحديث على زملائه ليُسمعوا‎ 

منة 6 وذكرٌ طائفة وقع منهم ذلك 

يكل تل عضن المكفددين القالين وفنا حديت المعدف 
سَلمَة بحديث حَمّاد 

نتائج الوضع في الحديث : نهوض المحدثين الجهابذة في 
مقاومة الوضع والوضاعين من أول يوم نبِبَتْ فيه الأهواء 
وشاعت فيه التقوللات » والإشارة إلى ما كانوا عليه من سعة 
اللحلظ والعلم ولامع المزايآ الفريدة فحفظت بهم السنة 
تصديقا لقوله تعالى : #9 إنا نحن ترَّلنا الذكر وإنا له 
لحانظون # 

تأسيس المحدّئين القواعدٌ العلمية المنهجية لمعرفة المقبول 
الحديث : عم نضِجَ واحترق 

تعليق الشيخ طاهر الجزائري على قولهم في علم 
الحديث : علم نْضِجَ واحترق ٠‏ وييانه المراد منه 2 
واستدراكه بقول بعضهم : إن علم الحديث ذو أنواع كثيرة 
كل نوع منها علم مستقل لا تدرك له نهاية 

أهم الاسّس التي أقاموها لصيانة السنة : 

2-5١‏ الإسناد ' تعريفه لغة واصطلاحاً . الفرق بينه وبين 
السند 2 استعمالهم السند والإسناد بمعنى واحد 


السؤال عن الإسناد كان .بعد وقوع الفتئة » وارتحالٌ كبار 
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التابعين للتلقي بالمشافهة وسؤ الهم حتى الثقات عن الإسناد 
زيادةً فى العوثق ش 

الإسنادُ خصِيصةٌ من خصائص الأمة المحمدية . 

قولٌ ابن المبارك : الإسناد من الذين فإذا قيل له من حدّئك 


0-0 


بي . 


بيان معنى كلمة ( بَقِي ) تعليقاً » ولغموض معناها وقع فيها 

تحريفات كثيرة . . 

بيان الإمام الشاطبي لما يُعنون به في قولهم : الإسناد من 

الدين ش 

كلمات .أخرى في شأن الإسناد لابن المبارك والثوري 

والأوزاعي وشعبة والزهري 

دخول الإسناد في تلقي سائر العلوم الإسلامية كالتفسير 

والفقه والتاريخ والرجال واللغة والأدب . . .. جتى في أخبار 
6م 

الحمقى والمغفلين والطقيليين والبخلاء 

الإشارة تعليقاً إلى تساهل الخطيب البغدادي في روايته 

الأحاديث الموضوعة في كتبه وهو يعلمها ! 

اعتذار ابن الجوزي في أحد كتبه الصغيرة عن إغفال الإسناد 

فيه 

سطرين أو ثلاثة لأجل نقل كلمة واحدة 

لتأصل الإسناد في النقل والتلقي قرّروا في أوّل علم 

المناظرة قاعدة : إن كنت ناقلا فالصحة أو مُدَّعياً فالدلِيلَ 
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15 
التزام ابن الجوزي الإسنادٌ في كتابه « اللّقط في حكايات 
الصالحين ٠»‏ ونقله قول الأصمعي في شرف الإسناد : 

الحكايةٌ كالثوب الوَشّي والإسنادُ كالطراز 

واحدة 

اهتمامٌ المتقدمين بالإسناد حتى في الكلمة الحمقاوية : 
يُعرّفنا مُدَى عنايتهم وتوثيقهم لنقل العلوم الإسلامية + وأنهم 
نقلوها بضبطٍ ودقةٍ تضاهي ضبط الآلاتٍ المسجلة اليوم 


؟ - تريخ الرواة والرجال : أهمية معرفة التاريخ للرواة 
والرغاك لدف المتحدتين .وقول نات التووي :لما انتمل 
الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ . 


قول حفص بن غياث : إذا اتّهمتم الشيخّ فحاسبوه 
كشف إسماعيل بن عياش كذِبٌ من ادُعى لقاءَ خالد بن 
مُعدان بمعرفة التاريخ 

كشف الحاكم دعوى محمد بن حاتم الكشي سماعه من عبد 
ابن ميد بالتاريخ 

قول علي بن المديني : معرفةٌ الحديث نصفُ العلم ومعرفةٌ 
الرجال نصفٌ العلم . . . 

شمول التأليف في الرواة والرجال أُوّلَ الأمرء ثم تمييرُ كل 


صنف منهم على حدة ١‏ وذكرٌ بعض الكتب المؤسّسة على 
ذلك 


م/- فلا 
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ذكر بعض الرسائل المؤلفة خصوصاً في خطة التَأرِيخْ وخطة ” 


الجرح والتعديل 

* - نقد الرواة وبيان حالهم من نزكية أو جرح : الإشارة 
إلى أن النقد بدأ مبكرأ من عهد الصحابة ثم تلاحم التابعون 
ثم تابعوهم » والإشارة إلى لطافة أسلوب السلفء وذكرٌ 
نماذج من عباراتهم » ثم اشتدّت فيه اللهجة تبعا لزيادة 
المقتضي للجرح . . . 

قيام الحفاظ النقدة بواجبهم .في النقد ذون تحيز للحبيب أو 
نسيب أو مجافٍ أو قريب فنقدوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم 
وأصدقاءهم » وذكرٌ نماذج من ذلك 

وضعهم قواعد دقيقة شاملة لنقد الرواة ساروا عليها وكانت 
كميزان الذهب دقةٌ وعدل 

تعريتهم الوضاعين والدجالين والضعفاء .والمغفْلين بذلك 
القسطاط المستقيم » وسهولة الاستفادة لمن مارسه بعلم أن 
يُحكم على الحديث أو الراوي حكماًعادلاً .مع الإشارة إلى 
تفوق السلف في ذلك 

صَيْرُورة هذا النقد عِلْماً قائماً بذاته سمي : علم الجرح 
والتعديل تَبَعْ فيه نابغون وجهابذة ألمعيُون زادوه تَراءً ودقة 


الإشارة تعليقاً إلى جزئي الذهبي والسخاوي اللذين ألّفاهما 


في أسماء الحفاظ النقدة المتكلمين في الرجال من عصر. 


الصحابة إلى زمن شيوخهما 

. سير متن الحديث ومعناه : الإشارة إلى أن أهمية نقد 
المتن لا تقل عن أهمية نقد الإسناد » وأن نقد المتن كان 
معروفاً من عهد الصحابة 
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ذكر شواهد من نقد المتن جاءت عن عمْر وابن عباس رضي 
الله عنهما 

الإشارة تعليقاً إلى ورود نقد المتن أيضاً عن السيدة عائشة 
فى جملة من الأحاديث 


ه26 


بيان الطريقة التي يقوم عليها نقد المتن أو سَبْر المتن لقبوله 
أو رده 

قول الأوزاعي : كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا 
كما يُعرض الدرهم الزيف على الصيارفة فما عرفوا أخذنا 
وما تركوا تركنا 

التزام المحدثين لهذا المنهج النقدي وإدخالهم إياه في 
تعريف الحديث الصحيح لقبوله » واستدلالُهم بفقده لردٌ 


الحديث الموضوع . 
نماذج من الأحاديث التي رَدُوها تبعأ لنقد المتن والمعنى 
للحديث 


ذكر أن هذا المَهْيَع لنقد الحديث متنا قد يكون هو الطريقٌ 
الوحيدة الكاشفة لسقوط الحديث 

الإلماع إلى أن للجهابذة.المحدثين في هذا المضمار 
العجائبٌ المدهشات . وذكرٌ كشف الخطيب البغدادي 
لكذب ا افترائهم بصنم كتاب أضافوه للنبى زعموا أنه 
لكدت الجهود وانترائهم: يفي اكات اضافوة للدي عمو 
اسقط عنهم فيه الجزية 

سبقٌ محاولة اليهود لإسقاط الجزية عنهم بهذا الكتاب قبل 
ذلك في عهد الإمام ابن جرير الطبري » وكشفُه ذلك 


تكررٌ هذه المحاولة في عهد ابن تيمية »وكشقُه ذلك 
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وبَضْقَه على الكتاب إشعاراً بكذبه وعدم صلته بالرسول وَيِلٍ 


بيان.أن سير المتن لا ينهض به إلا الأفذاذ الجامعون للدراية 
والرواية والفقه والتاريخ والنقد والبصيرة 5 

وجود نقد المتن يُسقِطُ دعوى الزيف من أن المحدّثين إنما 
اعتنوًا بالنقد الخارجي فقط . والإلمااح إلى أنْ لاعتنائهم 
بنقد متن الحديث حوافزٌ لا توجد لسواه . 

نقل كلام العلامة المعلّمي في أن المحدثين راعَوًا نقد المتن 
وتحكيم العقل فيه في أربعة مواطن : عند السماع وعند 
التحديث وعند الحكم على الرواة وعند الحكم على 
الأحاديث 

شرح هذه المواطن الأربعة تعليقاً بذكر الشواهد عليها من 
كتب الحديث والرجال والتاريخ » وهؤ مبحث مهم نفيس 
اللغاية «فقف عليه ء» وفيه قولهم : إذا كتّبتَ فقمّش وإذا 


ماع لك 
حدثت فمسثر 


المتثبتون من المحدّئين إذا سمعوا خبراً تمتنم صحته أو تبعد 
اطراحهم الأحاديث المتكرة والباطلة عند التحديث » وما 


حديثٌ منها إلا ومعه شاهدٌ بطلانه 
جرحهم الراوي بروايته الخبر المنكر أو المستحيل كما تراه 
في كتت | - لضعفاء 


الحديث ويسلامته من التكارة والشذوذ 
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ه ‏ علم الجرح والتعديل : تعريفٌ الجرح وتعريف التعديل 


اصطلاحاً 

قولٌ الحاكم : كل نوع من الجرح والتعديل عِلْمْ برأسه وهو 
ثمرة هذا العلم 

تعريف علم الجرح والتعديل عن كتاب «كشف 
الظنون » . 


مشروعية الجرح والتعديل وتأصيلّها في نصوص الكتاب 
والسنة » وذكر بعض تلك النصوص من الكتاب والسنة 


علم الجرح والتعديل عِمادُهُ نقدٌ الرواة وسَبْر متن الحديث 


علم الجرح والتعديل علم ميزان الرجال وبيأنُ شمول, تناوله 


لكل شأن صغير أو كبير من حال الراوي 000 
علم الجرح والتعديل مَرْلَقٌ حَطِرٌ جداً وتدجل فيه الآفةٌ من 
خمسة وجوه ... 


قول الإمام ابن دقيق العيد : أعراض المسلمين حُفرة من 
حفر النار وَقَف على شفيرها التحدنون والحكام 2 
واستدراك الحافظ الصالحي ببيانٍ أن المحدّئين أشد خطراً 
من الحكام في هذا 

شرح الحافظ السخاوي لخطورة أمر الجرح والتعديل فقفبف 
عليه 


بيان الحافظ ابن الصلاح أن الجرح والتعديل جاز صونا 
للشريعة ونفياً للخطأ والكذب عنها » أن على القائم به أن 
بتقي الله تعالى 
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واقعة ابن أبي حاتم الرازي في خوفه وبكائه عندما ذكر 
بخطورة الجرخ للرواة 

قول الإمام يحبى بن معين في خطورة الجرح للرواة : إن 
لنطعنُ على أقوام لعلهم حَطوا رحالّهم في الجنة منذ أكثر 
من مثتي سنة 

لخطورةٍ شأنٍ الجرح والتعديل وصعوبة شروط أهله قل عددٌ 
الجهابذة النقاد عن الحفاظٍ والمحدّئين والرواة . 

الإشارة إلى جزئي الذهبي والسخاوي في تسمية المتكلهين 
في الرجال وأنهم قلة بالنسبة إلى سواهم من أهل الحديث 
الإلماع إلى مواطن ذكر شروط المزكين والمجرّحين للرواة 
وصفاتهم 

ادخارٌ الله تعالى الفضل لنابغة المتأخرين عبد الحي 
اللكنوي؛ وتفرده بتأليف كتاب جَمّع فيه قواعد علم الجرح 
والتعديل وسماه ( الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ) , 
وأنعم الله تعالى علي بخدمته ونشره 

تفردُ الأمة الإسلامية بخَصِيصّة علم الجرح والتعديل » 
وذكرٌ .أن سبب إنشاء هذا العلم الحفاظ على سنة المصطفى 
يك من الدخيل . 

نشوء هذا العلم بُرْعُماً في عهد الصحابة ثم نموه واتساعُه 
واكتماله - على تمادي الزمن - في القرن التاسم بكثرة 
التاليف فيه وتنوعها 

بهذا العلم تمكن السلف والخلف من كشف.العلّل في كل 
علم منقول, من الحديث أو التفسير .... حتى الشعر 
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حُظُوَةٌ 'علم يت , 0 برجال ل صَنقهم' “الله 1 


لحفظ دينه وسئة “نبيه:. ..والإشارة إلى أسسماء. ا 
كبار 0 ا م 





3 عل مصطلح, الحديث ٠‏ وهو علم الحديث دراية 5 





الأسس الخْمشسة * السابقة + “الإ ناذا + “وتاريخ الرؤاةء 
والرجال » ونقد 00 ا .العلنق” »' © ”وغ 
والتعديل 2):.هي .-الشعَبُ الكيبرئ . .لعلم .. يصطلج 
تدوين..التاريخ للرجال والتصنيف للحديث . وأنه كان قبل 





أواخر القرن. الثاني ؤأوائل -.الثالث :على شكل. أبواب. 
مستقلة", وأقدّمْ من يمكن أن يضاف إليه التأليفٌ في .ذلك.. 


الإمام علي بن المديتي ... 


نفك قول"الننية الباجورى ‏ تيناب :إن راشع هذا العلع»» 
ابن شهَاب الزهري ونقدٌ من تابَّعٌه على هذا القول الفائل من. 


القريبين والمعاصرين... 

إيراد أسماء كت علي. بن “المديني :وفيها عدد. كبير.يتصان 
موضووْعه بعلوم المصطلح 

ترجمة الإمام .غلي: بن::المديني: تعليقاً مَقتصراً فيه. على" ما 
بتصل بإمامته في علوم الحديث 
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0 رتيل 
ثناء الخطيب البغدادي ,علئ_كتب علي بن .المديني. .وتأسفه 
على: “انقراض أكثرها »> وقولّه. في. > أبن الييديئن:: <. كاه ... ل 
فيلسوفٌ هذه الصنعة وطبييها., ولسان. طائفة الحديث 
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افراض أكثر كتب ابن المديني لم تمنع من فقل مضمرنها.. ٠‏ 
إلى من بعده ع طريق تلامذثه اد ألذين. “ثلقوها ع 33 


2 1 


و 5 0 ١‏ 0 ااا 
يقةٌ المتقدمين الأقدمين في تأليف الكتب كانت جَمْعَ كل 


موضوع في كتات لطيفئ على اقم أقام: ا ' 
يعمل بلك ادر ضوْعات أنواعاً منسقة ا كتاب ا لخو وح 

. , إمكان أن يكون الإمام الشافعي ده سِ دون ب بعض اللمباجث 

الحديئية فني كتاب « الرسالة » والإشارة إلى ذكر مادج مما 

ذكره فيها نات يكنا 


بدء طور الاكتمال العلم المصطلح من أائل القرة ا | 
وما بعده حتى الخافس ء والأشارة إلى بعضن من تكلموا 7 
علوم المصطاع مثل دابن معين 'واين جنيل والبخاري اوأبي 
جعفر المخرمي بوابن ب نمي الكوفي.ويعقوب بن.شيبة ؛ ا 
صطليح وردت. في كتابهور ل وي كا 1 











قول شيخنا.. الكوثري ::- «مقدمةٌ ٠‏ الإمام . ,مسملم . . لكتايي.1.. :..:/ 


ل 
« الصحيح » من أقدم ما ل أثمةٌ الحديث في التمهيد 
لقواعد المصطلح وكذلك كتابّه « التمييز» 


صحيحٌ الإمام البخاري يحتوي على جم كثيرة من مسائل 
مصطلح الحديث وكذلك كتبه في التاريخ والضعفاء 


وجود جَمَل من ألفاظ الجرح والتعديل والمصطلح عند 
العجلي في كتابه : « الئقات » 


تاريخ أبي زرعة الدمشقي مَحَشْوَ بالفوائد والمسائل من علم 
المصطلح . والإشارة إلى جل ما تضِمّنه من المباحث 
الاصطلاحية 


إشارة بعض المؤلفين في الحديث الشريف إلى جمَل من 
علوم المصطلح كالترمذي في « جامعه ) وأبي داود والنسائي 
في « سئئهما ) » وكتاب « العلل الصغير ) للترمذي الملحق 
بآخر ‏ جامعه » كلّه في علوم الحديث 


رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة في وصف ١‏ سُئّنه » فيها 
قَدْرٌ حسنٌ من مسائل هذا العلم ' وكتابٌ « العلل ومعرفة 
الرجال » للإمام أحمد فيه علم كثير من علم المصطلح 


ممم 


توجهُ الحافظ الرَامَهُرْمُزِي ‏ وهو من أهل منتصف القرن 
الثالث وأول القرن الرابع - لتاليف كتاب رائدٍ ماتع جامع 
لمسائل هذا العلم سمّاه : « المحدَّث الفاصل بين الراوي 
والواعي 2٠‏ ثم تتابعٌ التأليف بعدّه في علم المصطلح 

الإلناج إلى الاعلم المصطلع شان العهد الأول فى جنب 
السنة المطهرة حارساً لها ومحافظاً عليها من أن يتسرب إلى 
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جنابها زُورٌ أو بهتان.. ومقياساً دقيقاً لتقويم كل خبر بقيمته 
ومرنبته 

- تأليف الكتب في الموضوعات والضعفاء والمجروحين 
والوضاعين : توجيهُ أوائل المحدثين النقاد الكبار إسطأ من 
عتايتهم إلى حِفظٍ الأحاديث المُرضبوعة أو كتابتها لتعرّف 
وتكسّفٍ » وذكرٌ خبر | إسحاق بن راهويه في حفظه أربعة 
آلاف حديث موضوع لهذا الغرض 
كتابة الإمام علي بن المديني لأحاديث إسحاق المدني 
الكذاب ليعرفها 
كتابة يحبى بن معين لصحيفة مَعمر عن أبان بن أبي عياش 
البصري المتروكِ الحديث ٠‏ وهي صحيفة موضوعة 


مكذوبة ء ليعرفها أيضاً 

كتابة الإمام أحمد بن حنبل لكتاب زهير عن جابر الجَعْفي 
الكذاب لهذه الغاية 

كتابة الإمام سفيان الثوري الحديت على وجوه ثلاثة منها 
هذا 0000 

0000 


الإشارة إلى جملة من أسماء الكتب التي ألّفها الجهابذة 
الناقدون في تراجم الضعفاء والمجروحين والمتروكين 
.والوضاعين لكشف حالهم ومعرفة أباطيلهم ومنكراتهم 

الإشارة إلى أهم الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة » 
وتقويم بعضها بإيجاز بالغ » وهي تذكرة الموضوعات: لابن 
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قكا 

' طاهر المقدسي , الأباطيل للجوزقاني » الموضوعات لابن 
الجوزي 2١‏ المغنى عن الحفظ والكتاب لابن بدر 
الموصلي . اذ المت لابن القيم . المقاصد الحسنة 
للسخاوي . اللآلىء المصنوعة وذيل الموضوعات 
للسيوطي ٠‏ تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عرّاق » تمبيز 
الموضوع عن المرفوع والمصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع لعلي - القاري .» كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
للعجلوني » الفوائد المجموعة للشوكاني . . . 


كيف التخلص من الأحاديث الموضوعة ؟ رسمم خطة يمكن 
بها التخلصٌش من الوقوع في الاستشهاد بالأحاديث 
الموضوعة » ويمكن بها تنقية الثقافة الدينية في صفوف 
المثقفين من الشوائب الدخيلة عليها 

اقتراح شيخنا الكوثري على شيخ الأزهر أن يكون للأحاديث 
الموضوعة دراسةّخاصة في قسم الدراسات العليا بالأزهر, 
وأن يُعيّنَ لهذا العلم أستاذ مختص . ويُتخَلَ كتابُ تنزيه 
الشريعة المرفوعة أساساً لهذه الدراسةء لما فيه من 
الاستيفاء والتنظيم والمقدمة النفيسة الهامة في بابه . . . 

8 - ضوابط وأمارات لمعرفة الحديث الموضوع : ير من 
تعرّض لهذا الأمر عالمان جليلان ابن القيم في المنار 
المنيف , وابنُ عرّاق في مقدمة تنزيه الشريعة المرفوعة 

ذكرٌ إحدى عَشْرَةَ أمَارة وقرينة يُعرّف بها الحديث 
الموضوعء أوردها ابن عرّاق في كتابه تنزيه الشريعة 
المرفوعة » وهي. من خير ما يستعان به على معرفة الحديث 


المكذوب للمتعلّم البصير 
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تنبي الإمام الزركشي على أن بعض الأحاديث التي تنافي 
مقتضى العقل أو الحِسٌ أو المشاهدة . .. يكون ذلك فيها 
لسقوط كلمة من المروي ترول المُنافاة بوجودها » مثل 


منفوسة . فإنه سقط على راويه لفظةٌ ( منكم ) » وبيانٌ 
تخطئة الحافظ ابن حجر للجوزقاني إذ أكثْرٌ الحكمّ بالوضع 
فى كتابه الأباطيل على أحاديث لمجرد مخالفة السنة 
مطلقاً . . . وبيانٌ متى يُقبّل هذا 


إشارة الإمام ابن دقيق العيد إلى أن الحكم على الحديث 
بالوضع لقرينٍ في المَرويٌ إنما يكون لمن حَصَلَتَ لهم 
ملكة تامة قوية لكثرة مُزاولتهم ألفاظ النبي يلغ 

عَذُ الإمام الفخر الرازي من القرائن الدالة على وضع 
الحديث : أن يُروَى خبر بعد أن استقرّت السنن كوت 
الأخبار ولا يوجد في صدور الرجال ولا في بطون الكتب بعد 
قول الحافظ العلاتي : إِنَّ التفتيش المعنيّ هنا : إنما يقوم به 
الحافظ الكبير كالإمام أحمد وابن المديني وابن معين 
والبخاري . . . 

استنباط المحدّثٍ ابن عرّاق من كلام العلائي أن الحفاظ 
الذين ذكرهم وأشباههم... ومن يلححق بهم من 
المتأخرين ‏ إذا قال أحدّهم في حديث : لا أعرفه ولم 
يُتعقبه أحد » كفّى ذلك في الحكم عليه بالوضع 


ادا 
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١5 
ذكرٌ سؤال وجْجه إلى ابن القيم : هل يمكن معرفة‎ 
الحديث الموضوع بضابط من غير أن يُنظر في إسناده ؟‎ 
وجوابٌ ابن القيم عنه بتفصيل بديع » وتبيين طويل » وذكر‎ 
ضوابط بلغت 76 ضابطاً.. فيها إفادات جمّة وتقعيدٌ مهم‎ 

نافع مُبصَّر ء فقف عليها 

استدارك الشيخ محمد الحوت على ابن القيم في أن 
الأمَارات التي ذكر أنها يُستدل بها على وضع الحديث دون 
النظر في الإسناد . إنما تنفع فيما إذا كان معنى الحديث 
الموضوع ياطلاً . أما ما كان معناه صحيحاً فلا يُعرَف وضعٌه 
إلا بالإسناد » وهو استدراك وجيه للغاية » وذكر شواهد 
الإشارة إلى أن فائدة هذه الضوابط والأمّارات ‏ على الآقل - 
أنها تَرسُمُ في ذهن العَالِم والمتعلّم يقبا الحديث 
الصحيح ومقياس الحديث المكذوب ؛ فيحظى بغغنم جسيم 
وينجومن خطر عظيم . . . 

خاتمة الكتاب وفيها الإلمااح إلى أن الله قد حَفِظ ديئه وسنة 
نبيه من التحريف والتبديل والتزيد والتقويل بهذا العلم وأهله 
وما وضعوه من الأسس المنهجية والقواعد العلمية . . . 
فجزاهم الله عن الدين وأهله خير الجزاء 
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